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 ~§§  44(مكية)المعارج§§  ~
 11-1سورة المعارج 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ِ ذِي { 2}لِّل كَافرِينَ لَي سَ لهَُ دَافعٌِ { 1}سَألََ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ } نَ اللهَّ مِّ

وحُ { 3}ال مَعَارِجِ  رُجُ ال مَلَائكَِةُ وَالرُّ مٍ كَانَ مِق دَارُهُ خَ  تعَ  سِينَ ألَ فَ إلِيَ هِ فيِ يوَ  م 

برِ  صَب راً جَمِيلاً { 4}سَنةٍَ  نهَُ بعَِيداً { 5}فاَص  مَ { 0}قرَِيباً  وَنرََاهُ { 1}إنَِّهُم  يرََو  يوَ 

مَاء كَال مُه لِ  ألَُ حَمِيمٌ { 1}وَتكَُونُ ال جِباَلُ كَال عِه نِ { 1}تكَُونُ السَّ وَلَا يسَ 

رِ { 17}حَمِيماً  رُونهَُم  يوََدُّ ال مُج  مِئذٍِ ببِنَيِهِ يبُصََّ { 11}مُ لوَ  يفَ تدَِي مِن  عَذَابِ يوَ 

ويهِ { 12}وَصَاحِبتَهِِ وَأخَِيهِ  ضِ جَمِيعاً ثمَُّ { 13}وَفصَِيلَتهِِ الَّتيِ تؤُ  َر  وَمَن فيِ الأ 

اعَةً لِّلشَّوَى{ 15}كَلاَّ إنَِّهَا لظََى{ 14}ينُجِيهِ  برََ وَتوََلَّى{ 11}نزََّ عُو مَن  أدَ  { 10}تدَ 

عَى  {11}وَجَمَعَ فأَوَ 

 

 

 الايمان باليوم الاخر 

ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ  }قال تعالى   مع ان النصارى يقرون بمعاد  92التوبة{قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللّه
 الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن باللّ

واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان      ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة 

تذكر عن الفارابي نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا 
ة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالم

معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومنهم 

من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ   
رَبَّناَ إنَِّكَ }اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان 

َ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ  سَألََ سَائِلٌ } وقوله تعالى     2آل عمران{جَامِعُ النَّاسِ ليَِوْمٍ لاَّ رَيْبَ فيِهِ إنَِّ اللهه

ِ { 9}لِّلْكَافِرينَ ليَْسَ لهَُ دَافعٌِ { 1}بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  نَ اللهَّ وحُ إلِيَْهِ فيِ { 3} ذِي الْمَعَارِ ِ مِّ تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
وَنَرَاهُ { 6}إنَِّهمُْ يَرَوْنهَُ بعَِيداً { 5}فاَصْبرِْ صَبْراً جَمِيلاً { 4}يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ 

{ 11}وَلَا يَسْألَُ حَمِيمٌ حَمِيماً { 2}نُ الْجِباَلُ كَالْعِهْنِ وَتكَُو{ 8}يَوْمَ تكَُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ { 7}قَرِيباً 

رُونهَمُْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يفَْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ببِنَيِهِ  وَفصَِيلتَهِِ الَّتيِ { 19}وَصَاحِبتَهِِ وَأخَِيهِ { 11}يبَُصَّ
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اعَةً لِّلشَّوَى{ 15}كَلاَّ إنَِّهاَ لَظىَ{ 14}جِيهِ وَمَن فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاً ثمَُّ ينُ{ 13}تؤُْويهِ  تَدْعُو { 16}نَزَّ

 18-1المعار  {18}وَجَمَعَ فأَوَْعَى{ 17}مَنْ أدَْبَرَ وَتوََلَّى
1
 

 

 بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش

والزنادقة     بيان ما أنكرت  قال     الامام أحمد     فى كتابه الذى كتبه فى     الرد على الجهمة  

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى }الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش    وقد قال تعالى         5طه{الرَّ
فقالوا هو     54الْعراف{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ } وقال    

لْرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الْرض وفى كل تحت ا

ُ فيِ }مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن     وَهوَُ اللهه
م الرب قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظي      3الْنعام{السَّمَاوَاتِ وَفيِ الْرَْضِ 

شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والْماكن القذرة ليس فيها 
أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الْرَْضَ }من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء فقال    

} وقال تعالى     11فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  } وقد قال جل ثناؤه     16الملك{فإَذَِا هِيَ تمَُورُ 

ُ إلِيَْهِ }وقال تعالى   55آل عمران{إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ   فعََهُ اللهه وقال تعالى     158النساء{بَل رَّ
رُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا يَسْتحَْسِرُونَ وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يسَْتكَْبِ }

{ 3}ذِي الْمَعَارِ ِ } وقال تعالى     51النحل{يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّن فوَْقهِِمْ  }وقال تعالى    12الْنبياء{

وحُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ  وقال تعالى          4-3عار  الم{4}تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
قال فهذا       4الشورى{وَهوَُ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ } وقال تعالى     18الْنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  }

إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ فيِ الدَّرْكِ }خبر الله أنه فى السماء ووجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه  

ناَ مِنَ الْجِنِّ }وقال تعالى         145النساء{لِ مِنَ النَّارِ  الَْسْفَ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذَيْنِ أضََلاَّ
نسِ نَجْعَلْهمَُا تَحْتَ أقَْدَامِناَ ليِكَُوناَ مِنَ الَْْسْفَليِنَ  وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس       92فصلت{وَالِْْ

كان والشياطين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد ولكن معنى قوله مكانه م

ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الْرَْضِ  }عز وجل      يقول هو اله من فى السموات واله     3الْنعام{وَهوَُ اللهه
ن علم الله مكان ولا من فى الْرض وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو م

َ قدَْ أحََاطَ } يكون علم الله فى مكان دون مكان وذلك قوله   َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنََّ اللهَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير    19الطلاق{بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً 
يكون ابن آدم فى القدح والله  اف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أنصاف وفيه شىء ص

وله المثل الْعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه      وخصلة أخرى لو أن 

رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخر  كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم 
كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فاللّ عز وجل وله المثل الْعلى قد سعة 

أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق
2

   

                                                        
 

 
1

 461: ص 1: الرد على المنطقيين  

 

 
2

 311: ص 5: مجموع الفتاوى  
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 " إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر" 

وحُ إلِيَْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَال{ 3}ذِي الْمَعَارِ ِ } وقال تعالى    رُّ

وقال النبي ص في الْحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون    4-3المعار  {4}سَنةٍَ 

الشمس والقمر      والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الْمة بأن المخلوق يكون أمامه 
 يجوز نفي ذلك عنه      فهو سبحانه كما قال النبي ص أنت الْول وبين يديه في غير موضع فلا

 فليس قبلك شئ وأنت الآخر فليس بعدك شئ
1
  

 الرب سبحانه فوق سماواته بائن من خلقه 

ن فيِ أمَْ أمَِنتمُ مَّ { 16}أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الْرَْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ }قوله تعالى      

بمنزلة ما ثبت فى الصحيح  17-16الملك{ 17}السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

أن النبى قال لجارية معاوية بن الحكم     أين الله     قالت فى السماء قال     من أنا     قالت أنت 
وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما      رسول الله قال     أعتقها فإنها مؤمنة    

} تحوى الشمس والقمر وغيرهما فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل فقد قال سبحانه وتعالى    

والسموات فى الكرسى كحلقة ملقاة فى أرض فلاة    955البقرة{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَْضَ 
لعرش كحلقة ملقاة فى فى أرض فلاة والرب سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من والكرسى فى ا

وَلَْصَُلِّبنََّكُمْ } خلقه ليس فى مخلوقاته شيء من ذاته ولا فى ذاته شيء من مخلوقاته      وقال تعالى  

يتَيِهوُنَ فيِ }ال    وق    9التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الَْرْضِ  }وقال           71طه{فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ 
وليس المراد أنهم فى جوف النخل وجوف الْرض بل معنى ذلك انه فوق      96المائدة{الَْرْضِ  

خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فيِ } السموات وعليها بائن من المخلوقات كما أخبر فى كتابه عن نفسه أنه

آل {ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ } وقال          4الحديد{  سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 
وحُ إلِيَْهِ ٍ }وقال تعالى          55عمران ُ إلِيَْهِ }وقال      4المعار {تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ فعََهُ اللهه بَل رَّ

وأمثال ذلك فى الكتاب والسنة    158النساء{
2
  

طلمنكى أحد أئمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجى وطبقتهما فى كتاب الوصول الى معرفة وقال ال
ونحو   4الحديد{وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ } الْصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى   

اء     وقال أيضا ذلك من القرآن ان ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على العرش كيف ش

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى }قال أهل السنة فى قول الله تعالى  ان الاستواء من الله على    5طه{الرَّ
عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز وقال ابن عبد البر فى     التمهيد     شرح الموطأ وهو 

ل هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث أشرف كتاب صنف فى فنه لما تكلم على حديث النزول قا

فى صحته وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة 
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وهو من حجتهم على المعتزلة فى قولهم انه فى كل مكان وليس على العرش      قال والدليل على 

حْمَنُ }صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى    إلِيَْهِ يَصْعَدُ } وقال       5طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى  الرَّ
الحُِ يَرْفعَُهُ  وحُ إلِيَْهِ }وقال  11فاطر{الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ وقال       4المعار {تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ } وذكر آيات      الى أن قال وهذا   55آل عمران{إلِيََّ  إذِْ قاَلَ اللهه

أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتا  الى أكثر من حكايته لانه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا 
خالفهم فيه مسلم     وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن ابى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس 

 ولا عرش    فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه بعض المتكلمين فقال     كان الله

الضرورات التى نجدها فى قلوبنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلو لا 
تلتفت يمنة ولا يسرة فضرب بيده على رأسه وقال حيرنى الهمدانى حيرنى الهمدانى أراد الشيخ أن 

دها ومدعوها فوق هو أمر ضرورى عقلى فطرى لم تستفده من مجرد السمع إقرار الفطر بأن معبو

بخلاف الاستواء على العرش بعد خلق السموات والارض فى ستة أيام فان هذا علم من جهة السمع      
ولهذا لا تعرف أيام الاسبوع الا من جهة المقرين بالنبوات فاما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين 

م أسماء أيام الاسبوع وهذا من حكمة اجتماع أهل كل ملة فى يوم واحد فى الْسبوع كما فليس فى لغته

  قال النبى صلى الله عليه وسلم     اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى
1
   

 

 من ألادلة على ان الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى

من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة   فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله      

والتابعين ثم كلام سائر الْئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 
الْعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء وأنه كامل الْسماء 

الحُِ يَرْفعَُهُ  } ى    الحسنى والصفات العلى مثل قوله تعال إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ } 55آل عمران{إإنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ  }       11فاطر{
ي السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ أمَْ أمَِنتمُ مَّن فِ { 16}الَْرْضَ فإَذَِا هيَِ تمَُورُ 

ُ إلِيَْهِ }    17- 16الملك{17}نَذِيرِ  فعََهُ اللهه وحُ إلِيَْهِ }    158النساء{بَل رَّ تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّن }     5السجدة{يعَْرُُ  إلِيَْهِ  يدَُبِّرُ الْْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْْرَْضِ ثمَُّ }    4المعار {
حْمَنُ عَلىَ }فى ستة مواضع       54الْعراف{ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ  }        51النحل{فَوْقهِِمْ  الرَّ

أسَْباَبَ السَّمَاوَاتِ { 36}ابَ ياَ هاَمَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَّعَلِّي أبَْلغُُ الَْْسْبَ }        5طه{الْعَرْشِ اسْتَوَى 

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ }      37-36غافر{37}فأَطََّلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لََْظنُُّهُ كَاذِباً      49فصلت{تنَزِيلٌ مِّ
بِّكَ الْحَقُّ  } فة      وفى الى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى الا بكل 1الرعد{وَالَّذِيَ أنُزِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ

الْحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة 
2

 

والذى يدل عليه من     السنة     قصة معرا  الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله 
وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل والنهار     فيعر  الذين باتوا فيكم الى 
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أعلم بهم     وفى حديث الخوار      الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء   يأتينى ربهم فيسألهم وهو 

خبر السماء صباحا ومساء       وفى حديث الرقية   وفى حديث الرقية الذى رواه ابو داود وغيره     
ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك أمرك فى السماء والْرض كما رحمتك فى السماء اجعل 

ك فى الْرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من رحمت

شفائك على هذا الوجع     قال رسول الله             إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله 
ا أنتم عليه     وفى حديث الْوعال     والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم م   الذى فى السماء

وفى حديث قبض الروح     حتى يعر  بها الى السماء التى فيها الله          وفى     سنن أبى داود     

عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله         أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال 
شفع باللّ عليك فسبح رسول الله         حتى وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونست

عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال     ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه 

شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل 
الله ان رسول الله         لما خطب خطبة عظيمة يوم القبة         وفى الصحيح عن جابر بن عبد

عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله         جعل يقول     الا هل بلغت    فيقولون نعم فيرفع 

اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول     اللهم اشهد     غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله 
قها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة     وأما الذى يدل عليه من     الاجماع     قالت فى السماء فأمر بعت

ففى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزوا  النبى        تقول 

زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح 
المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول  عن ابن

كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الْرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن 

يد زيد وذكر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سع
بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود 

والنصارى وقد اجتمع أهل الْديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على 

واته على عرشه العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الْئمة من لم يقل ان الله فوق سم
بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لئلا يتأذى به اهل 

القبلة ولا أهل الذمة وروى     الامام أحمد     قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع 

كان لا يخلو من علمه مكان      الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل م
وحكى الْوزاعى أحد الْئمة الْربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز 

والْوزاعى امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى 

اته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصف
لكون الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه      وروى الخلال بأسانيد 

حْمَنُ عَلىَ } كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى      الرَّ

كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله    5طه {5}الْعَرْشِ اسْتَوَى
الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق      وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى 

عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب 

ع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز عباده     ولو يجم
بن يحيى الكنانى المكى له كتاب     الرد على الجهمية    وقرر فيه مسئلة العلو     وأن الله تعالى فوق 

له كلام  عرشه والْئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا
فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره      وفى كتاب     الفقه الْكبر     المشهور عن     
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أبى حنيفة     يروونه بأسانيد عن أبى مطيع     الحكم بن عبدالله     قال سألت أبا حنيفة عن     الفقه 

أعرف ربى فى السماء أم فى الْرض فقد  الْكبر    فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى}كفر لْن الله يقول     وعرشه فوق سبع سموات قلت فان   5طه { 5}الرَّ

قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الْرض قال هو كافر وأنه يدعى من 

مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ } عن قوله    أعلى لا من أسفل      وسئل على بن المدينى
َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ }قال اقرأ ما قبله   7المجادلة{ الآية       7المجادلة{ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

ابه وعلمه وقدره وسلطانه فى وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كت

كل مكان     وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد 
ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى

1
 

 

 أسماء الله وصفاته لا يجوز أن ينسخ منها شىء      

و عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى     فهم القرآن    وقال الامام أب
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الْخبار قال لا يحل لْحد أن يعتقد أن 

أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء      إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر 

صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 

علمت ما يجوز وأنه تحت الْرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك     فاذا عرفت ذلك واستيقنته 

عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره     وكذلك 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }وقوله      18الْنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ  }قوله تعالى         5طه{الرَّ

الحُِ }وقوله    16الملك{مَاء  أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّ }وقوله      إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

وقال        5السجدة{يدَُبِّرُ الْْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الَْْرْضِ ثمَُّ يعَْرُُ  إلِيَْهِ }وقال      11فاطر{يَرْفعَُهُ 
وحُ إلِيَْهِ } إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطهَِّرُكَ مِنَ } وقال لعيسى        4المعار { تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

ُ إلِيَْهِ }الآية وقال        55آل عمران{الَّذِينَ كَفرَُواْ   فعََهُ اللهه إنَِّ الَّذِينَ عِندَ }وقال       158النساء{بَل رَّ

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى       916الْعراف{هِ رَبِّكَ لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِ 
قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }العرش سبيلا حيث هو فقال  

قال أبو عبدالله فلن ينسخ          1الْعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ }أى طلبه وقال       49الْسراء{

وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّمَاء إلِهٌَ وَفيِ الْْرَْضِ إلِهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ }ذلك لهذا أبدا      كذلك قوله    
ُ فيِ وَهوَُ }وقوله        16ق{وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } وقوله         84الزخرف{ اللهه

كُمْ وَجَهرَكُمْ  مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ } وقوله        3الْنعام{السَّمَاوَاتِ وَفيِ الْرَْضِ يعَْلَمُ سِرَّ

الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك     وأعلم أن هذه الآيات ليس   7المجادلة{رَابعُِهمُْ  
الكون بذاته فيكون فى أسفل الْشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على معناها أن الله أراد 

أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله 

تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت 
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يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لْن كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه ما 

بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا 
ُ }  31مدمح{حَتَّى نعَْلمََ } كالشىء فى الشىء      قال    ابو عبدالله لنا قوله          24التوبة{وَسَيرََى اللهه

سْتمَِعُونَ }  فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا    15الشعراء{إنَِّا مَعَكُم مُّ

   16الْسراء{وَإذَِا أرََدْناَ  }ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر      وأما قوله 
وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ } 5طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى } راد فيه     وان قوله        اذا جاء وقت كون الم

إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ }    16الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء  }الآية          18الْنعام{عِباَدِهِ  

وحُ إلِيَْهِ  تَ }فهذا وغيره مثل قوله        49الْسراء{سَبيِلاً  إلِيَْهِ }      4المعار {عْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الْشياء كلها منزه عن       11فاطر{يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  

ده لْنه الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لْنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عبا

يعنى فوق العرش والعرش على      16الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الْرَْضَ }قال    
فسَِيحُواْ }السماء لْن من قد كان فوق كل شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله   

يتَيِهوُنَ فيِ }ً ول فى جوفها وكذلك قوله   يعنى على الْرض لا يريد الدخ     9التوبة{فيِ الَْرْضِ 

وَلَْصَُلِّبنََّكُمْ فيِ } يعنى على الْرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله        96المائدة{الَْرْضِ 
ثم فصل         16الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء }يعنى فوقها عليها    وقال        71طه{جُذُوعِ النَّخْلِ  

مَّن فيِ } ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله       16الملك{أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الْرَْضَ } فقال   

ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى            16الملك{السَّمَاء 
وحُ }وقال          5السجدة{رُُ  إلِيَْهِ يدَُبِّرُ الْْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْْرَْضِ ثمَُّ يعَْ } تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

فبين عرو  الْمر وعرو  الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة      4المعار {إلِيَْهِ  

وفصله من قوله  فقال صعودها إليه  4المعار {فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ }اليه فقال    
إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا 

صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الْرتفاع فى علوه 

فإنهم صعدوا من الْرض وعرجوا بالْمر الى العلو
1
  

 

 بما يعرفون ودعوا ما ينكرون  حدثوا الناس

وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبى مليكة ان ابن 
عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فابى أن يقول فيها اسناده صحيح وقال أبو عبيد 

يَوْمٍ كَانَ } ال سأل رجل ابن عباس عن حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابى مليكة ق

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ } فقال له ابن عباس فما       5السجدة{مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ  
فقال الرجل انما سألتك لتحدثنى فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله فى كتابه الله    4المعار {

ه أن يقول فى كتاب الله ما لايعلماعلم بهما فكر
2

 

                                                        
 

 
1

 62: ص 5: مجموع الفتاوى  

 
2

 373 -379:ص 13: مجموع الفتاوى  

 



 

12 
 
 

ان المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب فى حال دون حال وعلى قوم دون قوم 

وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد تستحب لطائفة او فى حال كالاعمال سواء           وقد تكون 
ا قال على رضى الله عنه     حدثوا الناس بما معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها كم

يعرفون ودعوا ما ينكرون اتحبون ان يكذب الله ورسوله     وقال ابن مسعود رضى الله عنه     ما 

من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم          وكذلك قال ابن عباس رضى 
ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  } الله عنه لمن سأله عن قوله تعالى   الاية فقال ما يؤمنك  19الطلاق{اللهَّ

تعَْرُُ  }انى لو اخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك تكذيبك بها وقال لمن سأله عن قوله تعالى    

وحُ إلِيَْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ  هو يوم اخبر الله به الله اعلم     4 المعار{الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
فاذا كان العلم     بهذه المسائل    قد يكون نافعا وقد يكون ضارا     به ومثل هذا كثير عن السلف

لبعض الناس تبين لك ان القول قد ينكر فى حال دون حال ومع شخص دون شخص وان العالم قد 

الذى ينفعهم مع ان القولين صحيحان لا منافاة يقول القولين الصوابين كل قول مع قوم لان ذلك هو 
بينهما لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين فلا يجمعهما الا لمن لا يضره الجمع      

واذا كانت قد تكون قطيعة وقد تكون اجتهادية سوغ اجتهاديتها ما سوغ فى المسائل العملية وكثير من 

الباب فان الاختلاف فى كثير من التفسير هو من باب المسائل العملية  تفسير القرآن او اكثره من هذا
الخبرية لا من باب العملية لكن قد تقع الاهواء فى المسائل الكبار كما قد تقع فى مسائل العمل      وقد 

 ينكر احد القائلين على القائل الآخر قوله انكارا يجعله كافرا او مبتدعا فاسقا يستحق الهجر وان لم

يستحق ذلك وهو ايضا اجتهاد           وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا فى بعض الاشخاص او بعض 
الاحوال لظهور السنة التى يكفر من خالفها ولما فى القول الاخر من المفسدة الذى يبدع قائله فهذه 

ان يكون مطابقا امور ينبغى ان يعرفها العاقل فان القول الصدق اذا قيل فان صفته الثبوتية اللازمة 

للمخبر ا     ما كونه عند المستمع معلوما او مظنونا او مجهولا او قطعيا او ظنيا او يجب قبوله او 
فاذا     يحرم او يكفر جاحده او لا يكفر فهذه احكام عملية تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال 

حكما عاما فى كل من قالها الا اذا رأيت اماما قد غلظ على قائل مقالته او كفره فيها فلا يعتبر هذا 

حصل فيه الشرط الذى يستحق به التغليظ عليه والتكفير له فان من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة 
وكان حديث العهد بالاسلام او ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية      وكذلك العكس اذا 

يم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من امام قد

الحجة ما اغتفر للاول فلهذا يبدع من بلغته احاديث عذاب القبر ونحوها اذا انكر ذلك ولا تبدع عائشة 
ونحوها ممن لم يعرف بان الموتى يسمعون فى قبورهم فهذا اصل عظيم فتدبره فانه نافع      وهو ان 

لمقالة    هل هى حق ام باطل ام تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار باطلا ينظر فى     شيئين فى ا

باعتبار وهو كثير وغالب      ثم النظر الثانى فى حكمه اثباتا او نفيا او تفصيلا واختلاف احوال 
الناس فيه فمن سلك هذا المسلك اصاب الحق قولا وعملا وعرف ابطال القول واحقاقه وحمده فهذا 

        دينا ويرشدنا انه ولي ذلك والقادر عليههذا والله يه
1
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فإن الله أمر نبيه بالهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل     فالهجر الجميل     هجر بلا 

أذى و     الصفح الجميل     صفح بلا عتاب و     الصبر الجميل     صبر بلا شكوى قال يعقوب 
ِ }م  عليه الصلاة والسلا ُ } مع قوله  86يوسف{إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللهه فصََبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهه

فالشكوى إلى الله لا تنافى الصبر الجميل ويروى عن موسى   18يوسف{الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تَصِفوُنَ 

لمستعان وبك  المستغاث وعليك عليه السلام أنه كان يقول    اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت ا
التكلان     ومن دعاء النبى     اللهم إليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس أنت 

رب المستضعفين وانت ربى اللهم إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى أن لم 

ذ بنور وجهك الذى اشرقت له يكن بك غضب على فلا أبالى غير ان عافيتك هى أوسع لى أعو
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى سخطك أو يحل على غضبك لك العتبى حتى 

ترضى          وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ فى صلاة الفجر     إنما اشكو بثى وحزنى 

وى إلى المخلوق قرىء على إلى الله     ويبكى حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف بخلاف الشك
الْمام أحمد فى مرض موته إن طاووسا كره انين المريض وقال أنه شكوى فما أن حتى مات وذلك 

ان المشتكى طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه 

وقال    8-7الشرح { 8}إلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ وَ { 7}فإَذَِا فَرَغْتَ فاَنصَبْ } دون خلقه كما قال تعالى     
صلى الله عليه وسلم لْبن عباس     إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فإستعن باللّ         ولا بد 

للإنسان من شيئين طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور 

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تتََّخِذُواْ بِطاَنةًَ مِّن دُونكُِمْ لاَ }قال تعالى   وى والثانى هو الصبرفالْول هو التق
َ بمَِا } إلى قوله        118آل عمران{يأَْلوُنكَُمْ خَباَلاً  كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً إنَِّ اللهه وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ

بَلىَ إنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فوَْرِهِمْ هَـذَا يمُْدِدْكُمْ }وقال تعالى   191انآل عمر{يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ 

مِينَ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ لتَبُْلَوُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ }وقال تعالى         195آل عمران{رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ
مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ مِن قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثيِراً وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَأنَفسُِكُمْ وَلتَسَْمَعُنَّ 

ُ } وقد قال يوسف       186آل عمران{فإَنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْمُُورِ  أنَاَْ يوُسُفُ وَهـَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللهه

َ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ عَليَْناَ إنَِّ   21يوسف{هُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللهه
1
 

 

 الشكوى الى الخالق لا تنافى الصبر الجميل 

وقد دلت النصوص على الامر بمسألة الخالق والنهي  5المعار  {فاَصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً } قال تعالى 

وَإلِىَ رَبِّكَ { 7}فإَذَِا فرََغْتَ فاَنصَبْ }وله تعالى  عن مسألة المخلوق فى غير موضع كق
وقول النبى لابن عباس     اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن باللّ      8-7الشرح {8}فاَرْغَبْ 

زْقَ وَاعْبدُُوهُ  }ومنه قول الخليل    ِ الرِّ زق عند الله ولم يقل فابتغوا الر    17العنكبوت{فاَبْتغَُوا عِندَ اللهَّ

لْن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله وقد قال تعالى    
َ مِن فَضْلهِِ }  والانسان لا بد له من حصول ما يحتا  اليه من الرزق ونحوه   39النساء{وَاسْألَوُاْ اللهه

فله ان يسأل الله واليه يشتكى كما قال ودفع ما يضره وكلا الامرين شرع له ان يكون دعاؤه للّ 
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ِ } يعقوب عليه السلام    والله تعالى ذكر فى القرآن          86يوسف{إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللهه

الهجر الجميل     و     الصفح الجميل     و     الصبر الجميل         وقد قيل ان     الهجر الجميل    
اذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى الى المخلوق  هو هجر بلا

ولهذا قرىء على احمد بن حنبل فى مرضه ان طاوسا كان يكره انين المريض ويقول انه شكوى فما 

فَصَبْرٌ } ان احمد حتى مات      واما الشكوى الى الخالق فلا تنافى الصبر الجميل فان يعقوب قال  
ِ } وقال        83يوسف{يلٌ  جَمِ  وكان عمر بن الخطاب    86يوسف{إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللهه

رضي الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة     يونس     و     يوسف     و     النحل    فمر بهذه الآية فى 

لهم لك الحمد واليك المشتكى قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن دعاء موسى     ال
وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك     وفى الدعاء الذي دعا به 

النبى لما فعل به اهل الطائف ما فعلوا     اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على 

ى الى بعيد يتجهمنى ام الى عدو ملكته الناس انت رب المستضعفين وانت ربي اللهم الى من تكلن
امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي غير ان عاقبتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت 

به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان ينزل بي سخطك او يحل على غضبك لك العتبى حتى 

ول ولا قوة الا بك       وكلما طمع العبد ترضى فلا حول ولا قوة الا بك وفى بعض الروايات ولا ح
فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما 

ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل استغن عمن شئت 

لى من شئت تكن اسيره فكذلك طمع العبد فى تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره واحتج ا
ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف 

قلبه عن العبودية للّ لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما 

على اهله واصدقائه واما على امواله وذخائره واما على على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما 
ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او يموت قال تعالى 

 58الفرقان{وَتَوَكَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفىَ بهِِ بِذُنوُبِ عِباَدِهِ خَبيِراً }
1
 

 

 لم يخبر القرآن بأن العالم يعدم ويفنى

فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل أخبر تعالى بالقيامة والحسنات والجنة 

} والنار ولم يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شيء بل أخبر باستحالة العالم     قال تعالى    

{ 2}وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَالْعِهْنِ { 8}يَوْمَ تكَُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ { 7}وَنَرَاهُ قَرِيباً  {6}إنَِّهمُْ يَرَوْنهَُ بعَِيداً 
وأمثال هذه النصوص التي تبين الْستحالة والتغير على السموات والْرض والجبال    2-6المعار  

وأنها تستحيل أنواعا من الْستحالة لتعدد الْوقات
2

 

 

 لطائف لغوية 

                                                        
 

 
1

 185-183: ص 11: مجموع الفتاوى  

 
2

 995: ص 9: الصفدية  
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وحُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ { 3}ذِي الْمَعَارِ ِ } عالى   وقال ت-1 تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

وتعر  بمعنى تصعد يقال عر  الى السماء اذا صعد والله ذو المعار     4-3المعار  {4}سَنةٍَ 
والمعار  الدر  

1
 

وحُ إلِيَْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ  {3}ذِي الْمَعَارِ ِ } قال تعالى   -9 تعَْرُُ  الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

الروح إنما هو ملك   4-3المعار  {4}سَنةٍَ 
2

 

رُونهَمُْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ ببِنَيِهِ } قال تعالى    -3 وَصَاحِبتَهِِ { 11}يبَُصَّ

أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال صحبة ساعة ويوما وجمعة 19-11المعار { 19}أخَِيهِ وَ 

احِبِ باِلجَنبِ } وشهرا وسنة وصحبة عمره كله      وقد قال تعالى    قيل هو الرفيق  36النساء{وَالصَّ
أنََّى } في السفر وقيل الزوجة وكلاهما تقل صحبته وتكثر وقد سمى الله الزوجة صاحبة في قوله  

111الْنعام{يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن لَّهُ صَاحِبةٌَ  
3
 

                                                        
 

 
1

 414: ص 5 :مجموع الفتاوى  

 
22

 997: ص 4: مجموع الفتاوى  

 
3

 321: ص 8: منها  السنة النبوية  
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 53-11سورة المعارج

 

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }  ِ وَإذَِا مَسَّهُ ال خَي رُ { 27}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 11}إنَِّ الإ 

وَالَّذِينَ فِي { 23}تهِِم  دَائمُِونَ الَّذِينَ هُم  عَلىَ صَلَا { 22}إلِاَّ ال مُصَلِّينَ { 21}مَنوُعاً 

لوُمٌ  ع  وَالهِِم  حَقٌّ مَّ رُومِ { 24}أمَ  ائلِِ وَال مَح  مِ { 25}لِّلسَّ قوُنَ بيِوَ  وَالَّذِينَ يصَُدِّ

ينِ  فقِوُنَ { 21}الدِّ ش  ن  عَذَابِ رَبِّهِم مُّ إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِم  غَي رُ { 20}وَالَّذِينَ هُم مِّ

وَاجِهِم  أوَ  مَا مَلكََت  { 21}الَّذِينَ هُم  لفِرُُوجِهِم  حَافِظوُنَ وَ { 21}مَأ مُونٍ  إلِاَّ عَلىَ أزَ 

لئَكَِ هُمُ ال عَادُونَ { 37}أيَ مَانهُُم  فإَنَِّهُم  غَي رُ مَلوُمِينَ  { 31}فمََنِ اب تغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُ 

دِهِم  رَاعُونَ  { 33}وَالَّذِينَ هُم بشَِهَادَاتهِِم  قاَئمُِونَ { 32}وَالَّذِينَ هُم  لِأمََاناَتهِِم  وَعَه 

رَمُونَ { 34}وَالَّذِينَ هُم  عَلىَ صَلَاتهِِم  يحَُافِظوُنَ  ك  لئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُّ  {35}أوُ 

 

 

 أن الله عز وجل خالق أفعال العباد 

يشأ لم يكن و هو إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 

يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 

و هو بين إصبعين ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 

الْيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون     وهو الذي 

سْلمَِةً رَبَّناَ وَا}جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل    ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ جْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ
يَّتيِ  }و قال      198البقرة{لَّكَ   لاَةِ وَمِن ذُرِّ و قال تعالى     41إبراهيم{رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ

ا صَبَرُوا } ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّةً }و قال عن آل فرعون        94السجدة{وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }   و قال تعالى     41القصص{يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ  إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 12}إنَِّ الِْْ
لْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ  وَاصْنعَِ الْفُ }و قال    91-12المعار { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}جَزُوعاً 

والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و        38هود{وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ  }و قال       37هود{

ثْلهِِ مَا يرَْكَبوُنَ }تعالى أنه خلقها بقوله      ُ جَعَلَ لكَُم مِّن }و قال      49يس{وَخَلقَْناَ لهَمُ مِّن مِّ وَاللهه
مِنْ أصَْوَافهِاَ تكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُم مِّن جُلوُدِ الْنَْعَامِ بيُوُتاً تَسْتَخِفُّونهَاَ يَوْمَ ظعَْنكُِمْ وَيَوْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَ بيُوُ

ل الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم      وقا 81النحل{وَأوَْباَرِهاَ وَأشَْعَارِهاَ أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلِىَ حِينٍ 

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 25}أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ }تعالى     فما بمعنى        26- 25الصافات{26}وَاللهَّ
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الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 

ُ فهَوَُ الْمُهْتَدِ وَمَن يضُْللِْ فَلنَ تجَِدَ مَ } دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى      ن يهَْدِ اللهَّ
رْشِداً  ُ أنَ يهَْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامَِ وَمَن يرُِدْ أنَ يضُِلَّهُ }و قال       17الكهف{لهَُ وَليِهاً مُّ فمََن يرُِدِ اللهه

سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه  و هو  195الْنعام{يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً  

حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته     فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 

وَترََى }من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى    أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ   و قد خلق      88النمل{الْجِباَلَ تحَْسَبهُاَ جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهَّ
ُ مِنَ }الْشياء بأسباب كما قال تعالى     السَّمَاءِ مِن مَّاء فأَحَْياَ بهِِ الْرْضَ بعَْدَ مَوْتهِاَ وَمَا أنَزَلَ اللهه

و قال تعالى     57الْعراف{فأَنَزَلْناَ بهِِ الْمَاء فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  } و قال      164البقرة{

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ  }  16المائدة{يهَْدِي بهِِ اللهه
1
 

قال الخلال أنبأنا المروذي قال سمعت بعض المشيخة يقول سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول    

أنكر سفيان الثوري الجبر وقال الله تعالى جبل العباد قال المروذي أظنه أراد قول النبي صلى الله 

الحلم والْناة عليه وسلم لْشج عبد القيس يعني قوله الذي في صحيح مسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله 
فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقين جبلت عليهما فقال الحمد للّ الذي 

إنَِّ } جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الْفعال بقوله تعالى   

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً   91-12المعار  {91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}جَزُوعاً إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 12}الِْْ
 فأخبر تعالى أنه خلق الْنسان على هذه الصفة

2
 

 

 العبد له قدرة وإرادة وفعل 

فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله 

يء كما دل على ذلك الكتاب والسنة     قال تعالى عن إبراهيم  خالق ذلك كله كما هو خالق كل ش

سْلمَِةً لَّكَ  } ةً مُّ يَّتنِاَ أمَُّ رَبِّ }وقال تعالى عن إبراهيم   198البقرة{رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ
يَّتيِ   لاةَِ وَمِن ذُرِّ ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّا }ى  وقال تعال 41إبراهيم{اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ وَجَعَلْناَ مِنْهمُْ أئَمَِّ

ةً يهَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَإقِاَمَ }وقال تعالى 94السجدة{صَبَرُوا   وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِينَ  لَاةِ وَإيِتاَء الزَّ نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً } وقال   73الْنبياء{ الصَّ إذَِا مَسَّهُ { 12}إنَِّ الِْْ
فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلما  91 -12المعار  {91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}الشَّرُّ جَزُوعاً 

الله عليه وسلم    والمقيم الصلاة مقيم للصلاة والْمام الهادي إماما هاديا     وقال عن المسيح صلى

اً بوَِالِدَتيِ وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقيِهاً }إلى قوله      31مريم{وَجَعَلنَيِ مُباَرَكاً أيَْنَ مَا كُنتُ }  39مريم{وَبَره
فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله 

ةً يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ  }فعال العباد      وقال تعالى عن فرعون وقومه عز وجل خالق أ وَجَعَلْناَهمُْ أئَمَِّ

ُ رَبُّ { 98}لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتَقيِمَ } وقد قال تعالى   41القصص{ وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يَشَاءَ اللهَّ

                                                        
 

 
1

 81-78: ص 8: مجموع الفتاوى  

 
2

 394: ص 3: مجموع الفتاوى  
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{ 92}إنَِّ هَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلاً }   وقال تعالى  92 -98التكوير {  92}الْعَالمَِينَ 

َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  ُ إنَِّ اللهَّ كَلاَّ إنَِّهُ } وقوله   31- 92الْنسان {31}وَمَا تَشَاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاءَ اللهَّ
بت مشيئة العبد وقوله    كلا إلا بمشيئة الرب فأث 55 -54المدثر {  55}فمََن شَاء ذَكَرَهُ { 54}تَذْكِرَةٌ 

تعالى      وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب     وقد 

أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون 
هم استطاعة وقوة في غير موضع      وأئمة أهل السنة ونحو ذلك في مواضع كثير وأخبر أن ل

وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله والخلق عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال 

العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا فإنها فعل للعبد 
تعالى بهذا الاعتبار بل هي مفعولة له والرب تعالى لا يتصف بمعنى المصدر وليست فعلا للرب 

بمفعولاته      ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك إن 

أفعال العباد فعل للّ كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والْشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
ؤلاء البحث في هذا الموضع كما قد بسط في موضعه أتباع الْئمة ولهذا ضاق به

1
  

 

 حال الإنسان عند السراء والضراء      

وَلئَنِْ } حال الْنسان عند السراء والضراء      وذلك أن الْنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالي  

اء مَسَّتْهُ { 2}وسٌ كَفوُرٌ أذََقْناَ الِْنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نَزَعْناَهاَ مِنْهُ إنَِّهُ ليََؤُ  وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاء بعَْدَ ضَرَّ

إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلوُاْ } وقال تعالي  11-2هود{ 11}ليََقوُلنََّ ذَهَبَ السَّيِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفَرَِحٌ فخَُورٌ 
غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَ  الحَِاتِ أوُْلَـئكَِ لهَمُ مَّ فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء ييأس من     11هود{ بيِرٌ الصَّ

زوالها في المستقبل ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود الضراء 

ي غيره عل 11هود{ ذَهبََ السَّيِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفَرَِحٌ فخَُورٌ } في المستقبل وينسي ما كان فيه بقوله     
نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }يفخر عليهم بنعمة الله عليه      وقال تعالي     إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ { 12}إنَِّ الِْْ

فأخبر أنه جزوع عند الشر لا يصبر عليه  91-12المعار {91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}جَزُوعاً 

إنَِّ }وقال تعالي   34إبراهيم{إنَِّ الِْنسَانَ لَظَلوُمٌ كَفَّارٌ  }منوع عند الخير يبخل به     وقال تعالي 
نسَانَ لِرَبِّهِ لكََنوُدٌ  وقال تعالي     79الْحزاب{إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً } وقال تعالي       6العاديات{الِْْ

سَّهُ الشَّ } وقال     111الْسراء{وَكَانَ الْنسَانُ قتَوُراً }  وقال     42فصلت{رُّ فيََؤُوسٌ قنَوُطٌ وَإنِ مَّ

اكُمْ إلِىَ الْبَرِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِْنْسَانُ كَفوُراً } تعالي  ا نَجَّ وقد وصف المؤمنين         67الْسراء{فَلمََّ
إلِاَّ }بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس والصابرون في النعماء أيضا بقوله تعالي  

الحَِاتِ   الَّذِينَ  والصبر في السراء قد يكون أشد ولهذا قال من قال من  11هود{صَبَرُواْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر     وكان النبي يستعيذ باللّ من فتنة القبر 
ف أن تبسط عليكم الدنيا كما وشر فتنة الغني وقال لْصحابه والله ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخا

بسطت علي من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها وتهلككم كم أهلكتهم     فمن لم يتصف 

بحقيقة الْيمان هو إما قادر وإما عاجز فإن كان قادرا أظهر ما في نفسه بحسب قدرته من الفواحش 
من ترك القسط وترك إقامة الوجه عند كل والْثم والبغي والْشراك باللّ والقول عليه بغير علم و
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مسجد ودعاء الله مخلصا له الدين ثم يكون شرهم بحسب كل منهم من حيث نفوسهم وقدرتهم فإن 

العبد لا يفعل إلا بقدرة وإرادة فمن كان أقدر وأفجر كان أمره أشد كفرعون وأمثاله من الجبارين 
وأما المؤمن فإنه مع قدرته يفعل ما أمر الله به      المتكبرين لا يصبرون عن أهوائهم ولا يتقون الله 

من البر والتقوى دون ما نهي عنه من الْثم والعدوان      ثم أولئك الذين لم يتصفوا بحقيقة الْيمان بل 

فيهم من الفجور كفر أو نفاق أو فسوق ما فيهم إذا كانوا عاجزين عن إرادتهم لا يقدرون علي أهوائهم 
لقدرة تجدهم أذل الناس وأطوع الناس لمن يستعملهم في أغراضهم وأجزع الناس لما بنوع من أنواع ا

أصابهم ذلك أنه ليس في قلوبهم من الْيمان ما يعتاضون به وتستغني به نفوسهم ويصبرون به عما لا 

 يصلح لهم     وهذه حال الْمم البعيدة عن العلم والْيمان كالترك التتار والعرب في جاهليتهم فإنهم
وَلاَ تهَنِوُا }أعز الناس إذا قدروا وأذل الناس إذا قهروا     وأما المؤمنون فكما قال تعالي لهم وقد غلبوا

ؤْمِنيِنَ  فهم الْعلون إذا كانوا مؤمنين ولو    132آل عمران{وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الْعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

بة     ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم     يوما وليسوا غلبوا      وقال كعب بن زهير في صفة الصحا
مجازيعا إذا نيلوا           ولهذا كان المشروع في حق كل ذي إرادة فاسدة من الفواحش والظلم 

والشرك والقول بلا علم أحد أمرين إما إصلاح إرادته وإما منع قدرته فإنه إذا اجتمعت القدرة مع 

وأما ذو الْرادة الصالحة فتؤيد قدرته حتى يتمكن من فعل الصالحات   إرادته الفاسدة حصل الشر    
وذو القدرة الذي لا يمكن سلب قدرته يسعي في إصلاح إرادته بحسب الْمكان      فالمقصود تقوية 

الْرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب الْمكان وتضعيف الْرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الْمكان 

قوة إلا باللّ   المؤمن أرجح في النعيم واللذة من الكافر في الدنيا قبل الآخرة وإن كانت ولا حول ولا 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر     وهذا مما يظهر به حسن حال المؤمن وترجحه في النعيم واللذة 

وعد به المؤمن  علي الكافر في الدنيا قبل الآخرة وإن كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر    فأما ما

بعد الموت من كرامة الله فإنه تكون الدنيا بالنسبة إليه سجنا وما للكافر بعد الموت من عذاب الله فإنه 
تكون الدنيا جنة بالنسبة إلي ذلك      وذلك أن الكافر صاحب الْرادة الفاسدة إما عاجز وإما قادر فإن 

مع بينهما وإن كان قادرا أقبل علي الشهوات كان عاجزا تعارضت إرادته وقدرته حتى لا يمكنه الج

وأسرف في التذاذه بها ولا يمكنه تركها     ولهذا تجد القوم من الظالمين أعظم الناس فجورا وفسادا 
وطلبا لما يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم ومأكول ومشروب ومع هذا فلا تطمئن 

ما يخافونه من الْعداء فهو أعظم الناس خوفا ولا  للذة وأماقلوبهم بشيء من ذلك هذا فيما ينالونه من ا

عيشة لخائف وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم لا يزال في أسف علي ما فاته وعلي ما أصابه      
وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الْرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب طمأنينة قلبه وانشراح 

ن الْعمال الصالحة وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه وهو مع عجزه صدره بما يفعله م

أيضا له من أنواع الْرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه   لذات أهل 
البر أعظم من لذات أهل الفجور     وكل هذا محسوس مجرب وإنما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس 

اهر من لذات أهل الفجور وذاقها ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرها ولكن أكثر الناس جهال كما بظ

لا يسمعون ولا يعقلون وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الْيمان ووجود حلاوته وذوق طعمه انضم إليه 
ما في خلقه أيضا جهل كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في أمر الله من المصلحة والمنفعة و

أيضا لعبده المؤمن من المنفعة والمصلحة فاجتمع الجهل بما أخبر الله به من خلقه وأمره وما أشهده 
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عباده من حقيقة الْيمان ووجود حلاوته مع ما في النفوس من الظلم مانعا للنفوس من عظيم نعمة الله 

وكرامته ورضوانه موقعا لها في بأسه وعذابه وسخطه
1
 

 

 فى كمال افتقاره الى ربهسعادة العبد 

أن سعادة العبد فى كمال افتقاره الى ربه واحتياجه اليه أى فى أن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه 

بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع والا فالخلق كلهم محتاجون لكن يظن أحدهم نوع استغناء 
نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }  فيطغى كما قال تعالى وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً  {12}إنَِّ الِْْ

 93-12المعار  {91}مَنوُعاً 
2
 

 

 شر ما فى المرء شح هالع و جبن خالع     

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ }قيل الصبر حبس النفس عن الجزع يقال صبر و صبرته أنا و منه قوله تعالى 

مجتمعة مكومة و الصبارة الحجارة و صبر الشيء غلظه  و منه الصبرة من الطعام فإنها  98الكهف{

و ضده الجزع و فيه معنى التقطع و التفرق يقال جزع له جزعة من المال أي قطع له قطعة و 
الجزوعة القطعة من الغنم و إجتزعت من الشجر عودا أي إقتطعته و إكتسرته و جزعت الوادي إذا 

لجزع و هو الخرز اليمانى الذي فيه بياض و سواد و قطعته عرضا و الجزع منعطف الوادى و منه ا

كذلك جزع البسر تجزيعا إذا أرطب نصفه    أو    ثلثاه و هو خلاف قولهم مصمت للون الواحد لما 
نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً } في ذلك من الْجتماع و في هذا من التفرق          و قد قال تعالى     { 12}إنَِّ الِْْ

قال الجوهري الهلع    91-12المعار {  91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}شَّرُّ جَزُوعاً إذَِا مَسَّهُ ال

أفحش الجزع و قال غيره هو فى اللغة أشد الحرص و أسوأ الجزع و منه قول النبى صلى الله عليه و 
لسير خفيفة و ذئب سلم     شر ما فى المرء شح هالع و جبن خالع     و ناقة هلوع إذا كانت سريعة ا

هلع بلع و الهلع من الحرص و البلع من الْبتلاع و لهذا كان كلام السلف فى تفسيره يتضمن هذه 

المعاني فروى عن إبن عباس قال هو الذي إذا مسه الشر جوعا و إذا مسه الخير منوعا و روى عنه 
كرمة ضجورا و عن أنه قال هو الحريص على ما لا يحل له و عن سعيد بن جبير شحيحا و عن ع

جعفر حريصا و عن الحسن و الضحاك بخيلا و عن مجاهد شرها و عن الضحاك أيضا الهلوع الذي 

لا يشبع و عن مقاتل ضيق القلب و عن عطاء عجولا و هذه المعاني كلها تنافي الثبات و القوة و 
الْجتماع و الْمساك و الصبر

3
 

 

 نفس الانسان خلقت فيها من الشر لحكمة
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لحمد على كل حال لْنه لا يفعل إلا الخير والْحسان الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى فلله ا

وإن كان العباد لا يعلمون    وهو سبحانه خلق الْنسان وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها 
ل كان يكون من الشر لحكمة بالغة ورحمة سابغة      فإذا قيل فلم يخلقها على غير هذا الوجه     قي

ذلك خلقا غير الْنسان وكانت الحكمة التي خلقها بخلق الانسان لا تحصل وهذا سؤال الملائكة حيث 

مَاء وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلَ } قالوا     مُ مَا لاَ أتَجَْعَلُ فيِهاَ مَن يفُْسِدُ فيِهاَ وَيَسْفكُِ الدِّ
ما لم تعلمه الملائكة فكيف يعلمه آحاد الناس      ونفس الْنسان خلقت كما قال    31البقرة{نَ تعَْلمَُو

نسَانَ خُلِقَ هلَوُعاً }الله تعالى     {  91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}إنَِّ الِْْ

وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ورحمة عميمة فكان فقد خلقت خلقه تستلزم     91-12المعار  
ذلك خيرا ورحمة وإن كان فيه شر إضافي كما تقدم فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى 

الله      وأما الوجه الثاني من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والْرادة التي تصلح 

ي معرفة الله ومحبته وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك النفس فإنها خلقت بفطرتها تقتض
وهذا كله من فضل الله وإحسانه لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لها من يكملها بل حصل لها من زين 

لها السيئات من شياطين الانس والجن مالت إلى ذلك وفعلت السيئات فكان فعلها للسيئات مركبا من 

الْفضل ووجود هؤلاء الذين خيروها والعدم لا يضاف إلى الله      وهؤلاء القول عدم ما ينفع وهو 
فيهم كالقول فيها خلقهم لحكمة     فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين وكان الشر 

المحض الذي لا خير فيه هو العدم المحض والعدم لا يضاف إلى الله فإنه ليس شيئا والله خالق كل 

انت السيئات منها باعتبار ذاتها في نفسها مستلزمة للحركات الْرادية التي تحصل منها عدم شيء ك
والعبد إذا إعترف أن الله خالق افعاله فإن إعترفه إقرارا بخلق الله لكل   مع ما يصلحها تلك السيئات

ه و حكمته فهذا شيء و بكلماته التامات و إعترافا بفقره إليه و أنه أن لم يهده فهو ضال فخضع لعزت

حال المؤمنين و إن إعترف إحتجاجا بالقدر فهذا الذنب أعظم من الْول و هذا من أتباع الشيطان 
1
   

 

 كمال الإنسان بطاعة أمر الله ورسوله 

نسَانَ } وشر الناس الذين لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا إبتلوا بل هم كما قال الله تعالى  إنَِّ الِْْ

فهؤلاء   91-12المعار { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}وعاً خُلِقَ هلَُ 
تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم إذا أقهروا إن قهرتهم ذلوا لك 

واع الكذب والذل وتعظيم ونافقوك وحابوك وإسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أن

المسؤول وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا كما قد جربه 
المسلمون فى كل من كان عن حقائق الْيمان أبعد مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم فى 

مائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم كثير من أمورهم وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعل

فالْعتبار بالحقائق     فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم كان شبيها لهم من هذا الوجه وكان ما 

عهم من الْسلام وما يظهرونه منه بل يوجد فى غير معه من الْسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما م

التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالْخلاق الجاهلية وأبعد عن الْخلاق 
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الْسلامية من التتار      وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبته     خير الكلام كلام الله 

لْمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة     وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر ا
وخير الهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال أقرب وهو به أحق 

ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان للّ 

ه أصبر فكلما كان إتبع لما يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة للّ فيما يحبه أطوع وعلى ما يصيب
ويرضاه وصبرا على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من من 

النقص بحسب ذلك     وقد ذكر الله تعالى     الصبر والتقوى    جميعا فى غير موضع من كتابه وبين 

بد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين أنه ينتصر الع
بَلىَ إنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ وَيأَتْوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هـَذَا يمُْدِدْكُمْ رَبُّكُم }ولصاحبه تكون العاقبة قال الله تعالى   

مِ  نَ الْمَلآئكَِةِ مُسَوِّ  195آل عمران{ينَ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ
1
 

 

 نسيان النعم من نوع الهلع والجزع 

الانسان قد يعدد المصائب وينسى النعم فقد يذم امورا كثيرة لمضرة تلحقه ويكون فيها منافع كثيرة 

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً } لا يذكرها وهذا الذم من نوع الهلع والجزع كما قال تعالى  إذَِا مَسَّهُ { 12}إنَِّ الِْْ

 99-12المعار  { 99}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}رُّ جَزُوعاً الشَّ 
2
 

 

 الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب 

وكلما طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له 

لمخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى ا
قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره 

فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبه عن الطلب من غير الله 

ية للّ لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبود
بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما على اهله واصدقائه واما 

على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد 

كَّلْ عَلىَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفىَ بهِِ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ وَتَوَ }مات او يموت قال تعالى 
وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم  58الفرقان{خَبيِراً 

هم متصرفا بهم فالعاقل وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا لهم مدبرا ل

ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلب اسيرا 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها 

ض عنها بغيرها انها حينئذ تحكم فيه ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتا
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بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فإن اسر القلب 

اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالى اذا 
الاحتيال فى الخلاص واما اذا كان القلب الذي هو الملك كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه 

رقيقا مستعبدا متيما لغير الله هذا هو الذل والاسر المحض والعبودية لما استعبد القلب      وعبودية 

القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب ان المسلم لو اسره كافر او استرقه فاجر بغير 
كان قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق حق لم يضره ذلك اذا 

مواليه له اجران ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك واما من 

استعبد قلبه صار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان فى الظاهر ملك الناس     فالحرية 
ب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس قال النبى     ليس الغنى عن كثرة حريةالقل

العرض وانما الغنى غنى النفس    وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فاما من استعبد 

ا قلبه صورة محرمة امرأة اوصبى فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه وهؤلاء من اعظم الناس عذاب
واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من انواع الشر والفساد 

ما لا يحصيه الا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 

ء يشبهون بالسكارى اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤلا
والمجانين كما قيل     سكران سكر هوى وسكر مدامة     ومتى افاقة من به سكران     وقيل قالوا     

جننت بمن تهوى فقلت لهم     العشق اعظم مما بالمجانين     العشق لا يستفيق الدهر صاحبه     

ء اعراض القلب عن الله فان القلب وانما يصرع المجنون فى الحين      ومن اعظم اسباب هذا البلا
اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شىء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا اطيب والانسان 

لا يترك محبوبا الا بمحبوب آخر يكون أحب اليه منه او خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف 

كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ } ال تعالى في حق يوسف    القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر ق
فاللّ يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل    94يوسف{السُّوءَ وَالْفحَْشَاء إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ 

الى الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه للّ      ولهذا يكون قبل ان يذوق حلاوة 

للّ والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى فى قلبه انقهر  العبودية
ِ أكَْبَرُ  } له هواء بلا علا  قال تعالى  لَاةَ تنَْهىَ عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهَّ     45العنكبوت{إنَِّ الصَّ

نكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول فان الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والم

هذا المحبوب اكبر من  دفع المكروه فان ذكر الله عبادة للّ وعبادة القلب للّ مقصودة لذاتها واما اندفاع 
الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع     والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت 

فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تعالى له ارادة الشر طلب دفع ذلك 

قدَْ أفَْلحََ مَن } وقال تعالى   11-2الشمس {11}وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاهاَ{ 2}قَدْ أفَْلحََ مَن زَكَّاهاَ} 
وا مِنْ أبَْصَارِهِمْ قلُ لِّلْمُؤْ }وقال   15-14الاعلى {15}وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى{ 14}تَزَكَّى مِنيِنَ يغَُضُّ

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا } وقال تعالى      31النور{وَيَحْفظَوُا فرُُوجَهمُْ ذَلكَِ أزَْكَى لهَمُْ   وَلَوْلَا فضَْلُ اللهَّ

نْ أحََدٍ أبََداً  بين ان ترك فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفر  هو ازكى للنفس و   91النور{مِنكُم مِّ
الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك 

والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان فى 

ل والولايات ويعفو الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الْموا
عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو فى الظاهر رئيس مطاع وفى الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق ان كلاهما 

فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله واذا كان تعاونهما على العلو فى الْرض بغير 
احد من الشخصين لهواه الذي الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة او قطع الطريق فكل و
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استعبده واسترقه يستعبده الآخر وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الْمور 

نوعان     منها    ما يحتا  العبد اليه كما يحتا  اليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك 
ستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه هذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه يكون المال عنده ي

وبساطة الذي يجلس عليه بل بمنزة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته من غير ان يستعبده فيكون هلوعا 

و     منها     ما لا    91-91المعار { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً } 
ه فهذه لا ينبغى له ان يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار يحتا  العبد الي

ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة  معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة للّ

لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من احق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم     تعس عبد 
الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة     وهذا هو عبد هذه الْمور فلو طلبها 

اه اياها رضي واذا منعه اياها سخط وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله من الله فإن الله اذا اعط

ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله ويوالي اولياء الله 
ويعادى اعداء الله تعالى وهذا هو الذى استكمل الايمان كما فى الحديث     من احب للّ وابغض للّ 

ى للّ ومنع للّ فقد استكمل الايمان     وقال     اوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله         واعط

وفى الصحيح عنه     ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما 
عد اذ انقذه الله منه سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا للّ ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر ب

كما يكره ان يلقى فى النار    فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله احب اليه مما 

سواهما واحب المخلوق للّ لا لغرض آخر فكان هذا فكان من تمام حبه للّ فان محبة محبوب من تمام 
يامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد احبهم محبة المحبوب فاذا احب أنبياء الله واولياء الله لْجل ق

ةٍ عَلىَ } للّ لا لغيره وقد قال تعالى    ُ بِقوَْمٍ يحُِبُّهمُْ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ أعَِزَّ فسََوْفَ يأَتْيِ اللهه

ُ  قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ }ولهذا قال تعالى         54المائدة{الْكَافِرِينَ  َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهه آل {اللهه
فان الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما     31عمران

يحب الله التصديق به فمن كان محبا للّ لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امر 

فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا
1
 

 

 الايمان السماحة والصبر   

وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال 
للنبى ما الاسلام قال     اطعام الطعام ولين الكلام     قال فما الايمان قال     السماحة والصبر     

هر يفعله الْنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما السماحة فاطعام الطعام عمل ظا

بْرِ وَتَوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ }والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى   وهذا     17البلد{وَتَوَاصَوْا باِلصَّ
أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان وصبر على المكاره 

{  91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}خُلِقَ هلَوُعاً } ذى وهذا ضد ال

فان ذاك ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة    91-12المعار 
2
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 المنافق هلوع جزوع 

نسَانُ إذَِا مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَ } قال تعالى ا الِْْ مَهُ فيََقوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ فأَمََّ ا إذَِا مَا ابْتلََاهُ { 15}هُ وَنعََّ وَأمََّ
بين سبحانه أنه ليس كل من إبتلاه فى الدنيا     16-15الفجر{ 16}فَقدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيََقوُلُ رَبِّي أهَاَننَِ 

ا شكورا فيكون هذا و هذا يكون قد أهانه بل هو يبتلى عبده بالسراء و الضراء فالمؤمن يكون صبار

خيرا له كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرا له و ليس ذلك لْحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء 

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }  صبر فكان خيرا له     و المنافق هلوع جزوع كما قال تعالى إذَِا { 12}إنَِّ الِْْ

الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ { 99}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً 
عْلوُمٌ { 93}دَائمُِونَ  قوُنَ بيَِوْمِ { 95}لْمَحْرُومِ لِّلسَّائِلِ وَا{ 94}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ وَالَّذِينَ يصَُدِّ

شْفقِوُنَ { 96}الدِّينِ  نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ وَالَّذِينَ همُْ { 98}إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ { 97}وَالَّذِينَ همُ مِّ

فمََنِ ابْتغََى { 31}يْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أَ { 92}لِفرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ 
وَالَّذِينَ همُ بِشَهاَدَاتهِِمْ { 39}وَالَّذِينَ همُْ لِْمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ { 31}وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 

كْرَمُونَ { 34}حَافِظوُنَ وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ يُ { 33}قاَئمُِونَ  -12المعار {35}أوُْلئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُّ

35 
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 ذم عموم الإنسان إلا ما إستثناه

فإن الله أوجب المحافظة والْدامة على الصلاة وذم إضاعتها والسهو عنها فقال فى أول سورة 

وَالَّذِينَ همُْ عَنِ اللَّغْوِ { 9}مْ خَاشِعُونَ الَّذِينَ همُْ فيِ صَلَاتهِِ { 1}قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ } المؤمنين 
كَاةِ فاَعِلوُنَ { 3}مُعْرِضُونَ  إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ { 5}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ { 4}وَالَّذِينَ همُْ لِلزَّ

وَالَّذِينَ همُْ { 7}غَى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ فمََنِ ابْتَ { 6}مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

{ 11}أوُْلئَكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ { 2}وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلوََاتهِِمْ يحَُافِظوُنَ { 8}لِْمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
وقد سبق بيان أن هذه الخصال      11-1المؤمنون{ 11}الَّذِينَ يَرِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ همُْ فيِهاَ خَالدُِونَ 

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً } واجبة وكذلك فى سورة سأل سائل قال   { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}إنَِّ الِْْ

وَالَّذِينَ فيِ { 93}ئمُِونَ الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَا{ 99}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً 
عْلوُمٌ  قوُنَ بيَِوْمِ الدِّينِ { 95}لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { 94}أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ نْ { 96}وَالَّذِينَ يصَُدِّ وَالَّذِينَ همُ مِّ

شْفقِوُنَ  { 92}مْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ وَالَّذِينَ هُ { 98}إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ { 97}عَذَابِ رَبِّهِم مُّ

فذم الْنسان كله إلا ما إستثناه فمن لم يكن متصفا بما إستثناه كان مذموما كما فى     92-12المعار 
نسَانَ لَفيِ خُسْرٍ { 1}وَالْعَصْرِ } قوله تعالى الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا { 9}إنَِّ الِْْ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ باِلْ  لَاةَ }وقال تعالى          3-1العصر{3}حَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ فَخَلفََ مِن بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

الَّذِينَ همُْ عَن { 4}فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ } وقال تعالى        52مريم{وَاتَّبعَُوا الشَّهَوَاتِ فسََوْفَ يَلْقوَْنَ غَيهاً 
لاةَِ الْوُسْطىَ }وقال تعالى             5-4الماعون{5}هوُنَ صَلَاتهِِمْ سَا لَوَاتِ والصَّ حَافِظوُاْ عَلىَ الصَّ
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ِ قاَنتِيِنَ  وهذه الآيات تقتضى ذم من ترك شيئا من واجبات الصلاة وإن كان      938البقرة{وَقوُمُواْ لِلّه

ائط والْركان من الْعمال فى الظاهر مصليا مثل أن يترك الوقت الواجب أو يترك تكميل الشر
الظاهرة والباطنة وبذلك فسرها السلف ففى تفسير عبد بن حميد وذكره عن إبن المنذر فى تفسيره من 

على     2المؤمنون{وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلوََاتهِِمْ يحَُافظِوُنَ }حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن قتادة  

بن المنذر فى تفسيره من حديث أبى عبدالرحمن عن  وضوئها ومواقيتها وركوعها وروى أبوبكر
الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ }عبدالله قال قيل لعبد الله إن الله أكثر ذكر الصلاة فى القرآن     

اتهِِمْ وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلوََ }و   9المؤمنون{الَّذِينَ همُْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ }و    93المعار {

فقال عبدالله ذلك على مواقيتها فقالوا ما كنا نرى ذلك يا أبا عبدالرحمن إلا      2المؤمنون{يحَُافِظوُنَ 
الترك قال تركها كفر وروى سعيد بن منصور حدثنا أبومعاوية حدثنا الْعمش عن مسلم عن مسروق 

قال على مواقيتها فقالوا ما         2المؤمنون{فظِوُنَ وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَوَاتهِِمْ يحَُا}فى قول الله       

الَّذِينَ }كنا نرى ذلك يا أبا عبدالرحمن إلا الترك قال تركها كفر وروى من حديث سعيد بن أبى مريم
بتضييع ميقاتها وروى عن أبى ثور عن إبن جريج فى قوله     5الماعون{همُْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهوُنَ 

المكتوبة والتى فى سأل سائل التطوع وهذا قول    2المؤمنون{عَلىَ صَلَوَاتهِِمْ يحَُافِظوُنَ  وَالَّذِينَ همُْ }

ضعيف
1
 

 

 الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم   

} فإن الله عز وجل ذم عموم الْنسان وإستثنى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قال تعالى   

نسَانَ خُلِقَ  إلِاَّ { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}هلَوُعاً  إنَِّ الِْْ
والسلف من الصحابة ومن     93-12المعار {93}الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ { 99}الْمُصَلِّينَ 

الدائم على أفعالها بالْقبال عليها والآية بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها وب

والدائم على الفعل هو المديم له الذى يفعله  93المعار {عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ }تعم هذا وهذا فإنه قال 
دائما فإذا كان هذا فيما يفعل فى الْوقات المتفرقة وهو أن يفعله كل يوم بحيث لا يفعله تارة ويتركه 

واما عليه فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دواما وأن تتناول أخرى وسمى ذلك د

الآية ذلك وذلك يدل على وجوب إدامة أفعالها لْن الله عز وجل ذم عموم الْنسان وإستثنى المداوم 
على هذه الصفة فتارك إدامة أفعالها يكون مذموما من الشارع والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو 

الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ { 99}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ } محرم     وأيضا فإنه سبحانه وتعالى قال   فعل

فدل على أن المصلى قد يكون دائما على صلاته وقد لا يكون دائما     93-99المعار { 93}دَائمُِونَ 
الها المتصلة والمنفصلة واذا عليها وأن المصلى الذي ليس بدائم مذموم وهذا يوجب ذم من لا يديم أفع

وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة فإنه يدل على وجوب ادامة الركوع والسجود وغيرهما 

ولو كان المجزىء أقل مما ذكر من الخفض وهو نقر الغراب لم يكن ذلك دواما ولم يجب الدوام على 
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تجب الصلاة يجب الدوام عليها المتضمن  الركوع والسجود وهما اصل أفعال الصلاة      فعلم أنه كما

للطمأنينة والسكينة فى أفعالها  
1
 

 

 وجوب إدامة أفعال الصلاة 

فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير 

كَاةَ وَارْكَ }موضع من كتابه    لاَةَ وَآتوُاْ الزَّ اكِعِينَ وَأقَيِمُواْ الصَّ إنَِّ } وقال تعالى   43البقرة{عُواْ مَعَ الرَّ
نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً  إلِاَّ { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}الِْْ

  البخارى ومسلم فى وقد أخر 93-12المعار  { 93}الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ { 99}الْمُصَلِّينَ 

الصحيحين وأخر  أصحاب السنن أبوداود والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأصحاب المسانيد كمسند 
أحمد وغير ذلك من اصول الْسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله دخل المسجد فدخل 

إنك لم تصل فرجع رجل ثم جاء فسلم على النبى فرد رسول الله عليه السلام وقال إرجع فصل ف

الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه فقال رسول الله وعليك السلام ثم قال إرجع فصل فإنك لم 
تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا 

راكعا ثم إرفع حتى  قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن

تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها     
وفى رواية للبخارى    إذا قمت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر وإقرأ بما تيسر من 

قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل 

إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى قائما ثم إفعل ذلك 
فى صلاتك كلها          وفى رواية له     ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تستوى قائما     

صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما إنتقصته من  وباقيه مثله وفى رواية وإذا فعلت هذا فقد تمت

صلاتك     وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه     أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث وقال فيه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لْحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه 

أ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقر

يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع 

قد تمت صلاته     وفى رواية    إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك ف

الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين 
ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الْول وقال ثم يكبر فيسجد 

ربما قال جبهته من الْرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا فيمكن وجهه و

على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لْحدكم 
حتى يفعل ذلك     رواه أهل السنن أبوداود والنسائى وإبن ماجه والترمذى وقال حديث حسن 

اود           وفى رواية ثالثة له     قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم إقرأ والروايتان لفظ أبى د
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بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت 

فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى     وفى رواية أخرى قال     إذا أنت قمت فى 
تك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن     وقال فيه     فإذا جلست فى وسط صلا

الصلاة فإطمئن وإفترش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك    وفى 

وإلا فإحمد رواية أخرى     قال فتوضا كما أمر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقرأ به 
الله عز وجل وكبره وهلله     وقال فيه     وإن إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صلاتك       فالنبى 

أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة وامر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب وأمره 

لق على الْيجاب      وأيضا قال إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود وأمره المط
له     فإنك لم تصل     فنفى أن يكون عمله الْول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من 

واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لْنتفاء شىء من المستحبات التى 

ن هذا نفى للكمال كقوله     لا صلاة لجار المسجد إلا ليست بواجبة      وأما ما يقوله بعض الناس إ
فى المسجد     فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما 

الْول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس 

واجباته فكيف يصح نفيه      وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الْولين  بحق فإن الشىء إذا كملت
والآخرين لْن كمال المستحبات من أندر الْمور  وعلى هذا فما جاء من نفى الْعمال فى الكتاب 

فيِمَا شَجَرَ  فلَاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ }والسنة فإنما هو لْنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى 

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُواْ تسَْليِماً  مَّ ِ }وقوله تعالى {بيَْنهَمُْ ثمَُّ لاَ يَجِدُواْ فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّ وَيقَوُلوُنَ آمَنَّا باِللَّّ
نْهمُ مِّن بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُْلئَكَِ بِ  سُولِ وَأطَعَْناَ ثمَُّ يتََوَلَّى فرَِيقٌ مِّ وقوله تعالى      47النور{الْمُؤْمِنيِنَ وَباِلرَّ

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبوُا } إنَِّمَا }الآية     وقوله      15الحجرات{إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ

ِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانوُا مَعَهُ عَلىَ أَ    69النور{مْرٍ جَامِعٍ لَمْ يذَْهبَوُا حَتَّى يَسْتأَْذِنوُهُ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّّ
الآية     ونظائر ذلك كثيرة      ومن ذلك قوله     لا إيمان لمن لا أمانه له     و     لا صلاة إلا 

بفاتحة الكتاب     ولا صلاة إلا بوضوء  
1

        

 

 الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 

الَّذِينَ همُْ عَلىَ { 99}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ } ها شأن انفردت به على سائر الْعمال قال تعالىالصلاة ل

وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ يحَُافِظوُنَ }إلى قوله       93-99المعار {93}صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ 

  و هاتان الآيتان جمعتا خصال أهل الجنة و ملاكها  34المعار {
2

 

ماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء وع

بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 

د أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أش
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 

المعرا  وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
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ن الدين فإذا ذهبت الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد م

ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين      قال النبي رأس الْمر الْسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله    وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين 

نه سبحانه يخصها بالذكر تارة وتارة يفتتح وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإ

الَّذِينَ همُْ عَلىَ { 99}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ } بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة     سأل سائل  
عْلوُمٌ { 93}صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ  وَالَّذِينَ يصَُدِّقوُنَ { 95}لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { 94}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ

شْفِقوُنَ { 96}بيَِوْمِ الدِّينِ  نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ وَالَّذِينَ { 98}إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ { 97}وَالَّذِينَ همُ مِّ

فمََنِ { 31}نَّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَِ { 92}همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ 
وَالَّذِينَ همُ { 39}وَالَّذِينَ همُْ لِْمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ { 31}ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 

كْرَمُونَ أُ { 34}وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ يحَُافِظوُنَ { 33}بِشَهاَدَاتهِِمْ قاَئمُِونَ  { 35}وْلئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُّ

 35-99المعار 
1

 

 

 من الأمانات الأموال 

فإَنِْ أمَِنَ بعَْضُكُم بعَْضاً فَلْيؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ } من الْمانات الْموال كما قال تعالى فى الديون     

َ رَبَّهُ   لقسم الْعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع ويدخل فى هذا ا   983البقرة{وَلْيتََّقِ اللهه
ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك وكذلك وفاء 

الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك وقد قال الله تعالى 

نسَانَ خُلِقَ هلَوُ} إلِاَّ { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}عاً إنَِّ الِْْ
عْلوُمٌ { 93}الَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ { 99}الْمُصَلِّينَ  لِّلسَّائِلِ { 94}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ

{ 39}وَالَّذِينَ همُْ لِْمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ } قوله      إلى  95-12المعار { 95}وَالْمَحْرُومِ 

ُ وَلاَ تكَُن }وقال تعالى   39المعار  إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لتِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ بمَِا أرََاكَ اللهه
م وقال النبى     اد الْمانة إلى من ائتمنك ولا تخن أى لاتخاصم عنه   115النساء{لِّلْخَآئنِيِنَ خَصِيماً 

من خانك     وقال النبى    المؤمن من امنه المسلمون على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم 

المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله     
ين وبعضه فى سنن الترمذى وقال     من أخذ اموال الناس وهو حديث صحيح بعضه فى الصحيح

يريد اداءها أداها الله عنه ومن اخذها يريد إتلافها اتلفه الله     رواه البخارى      وإذا كان الله قد 

اوجب أداء الْمانات التى قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب اداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو 
لك أداء العارية وقد خطب النبى فى حجة الوداع وقال فى خطبته     العارية ذلك من المظالم وكذ

مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم إن الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 

لوارث 
2
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دِهِم  رَاعُونَ }  {وَالَّذِينَ هُم  لِأمََاناَتهِِم  وَعَه 

} و العقود هى العهود و قال تعالى    1المائدة{لَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ ياَ أيَُّهاَ ا}قال الله تعالى     

ِ أوَْفوُاْ   وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ } و قال تعالى      159الْنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اللهه
َ مِن قبَْلُ لَا يوَُلُّونَ الْْدَْباَرَ }و قال تعالى        34الْسراء{ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  وَلَقدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ

ِ مَسْؤُولاً  فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء    15الْحزاب{وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ

َ مِن }لمرء على نفسه بدليل قوله   بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده ا وَلقَدَْ كَانوُا عَاهَدُوا اللهَّ
فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر     15الْحزاب{قبَْلُ 

} ه   بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قول

ِ أوَْفوُاْ   لْن العدل فى القول خبر يتعلق   159الْنعام{وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِهْدِ اللهه
وَمِنْهمُ مَّنْ }قال تعالى    بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما

َ لئَنِْ آتاَ الحِِينَ عَاهَدَ اللهه دَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ الصَّ ا آتاَهمُ مِّن فضَْلهِِ بخَِلوُاْ بهِِ { 75}ناَ مِن فضَْلهِِ لنَصََّ فلَمََّ
عْرِضُونَ  همُ مُّ َ مَا وَعَدُ { 76}وَتَوَلَّواْ وَّ وهُ وَبمَِا فأَعَْقبَهَمُْ نِفاَقاً فيِ قلُوُبهِِمْ إلِىَ يَوْمِ يَلْقَوْنهَُ بمَِا أخَْلفَوُاْ اللهه

إلِاَّ }فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله         77- 75التوبة{77}كَانوُاْ يكَْذِبوُنَ 

واْ  نَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقصُُوكُمْ شَيْئاً وَلمَْ يظُاَهِرُواْ عَليَْكُمْ أحََداً فأَتَمُِّ همُْ إلِىَ إلِيَْهِمْ عَهْدَ  الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ
َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  إلِاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فمََا اسْتَقاَمُواْ } و قال       4التوبة{مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللهه

َ يحُِبُّ الْمُتَّقيِنَ  ا تَخَ }و قال     7التوبة{لكَُمْ فاَسْتَقيِمُواْ لهَمُْ إنَِّ اللهه افنََّ مِن قوَْمٍ خِياَنةًَ فاَنبِذْ إلِيَْهِمْ عَلىَ وَإمَِّ

فانما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لْن المحذور من جهتهم    و قال تعالى   58الْنفال{سَوَاء  
عَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ همُْ لِْمََاناَتهِِمْ وَ } 8المؤمنون{وَالَّذِينَ همُْ لِْمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ }

فى سورتى المؤمنون و المعار  و هذا من صفة المستثنين من الهلع المذموم بقوله       39المعار {

نسَانَ خُلقَِ هَلوُعاً }  إلِاَّ { 91}وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعاً { 91}إذَِا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً { 12}إنَِّ الِْْ
عْلوُمٌ { 93}ينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ الَّذِ { 99}الْمُصَلِّينَ  لِّلسَّائِلِ { 94}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ

قوُنَ بيِوَْمِ الدِّينِ { 95}وَالْمَحْرُومِ  شْفقِوُنَ { 96}وَالَّذِينَ يصَُدِّ نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ إنَِّ { 97}وَالَّذِينَ همُ مِّ

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ { 92}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهمِْ حَافِظوُنَ { 98}رُ مَأمُْونٍ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْ 
وَالَّذِينَ همُْ لِْمََاناَتهِِمْ { 31}فمََنِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ { 31}أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

و هذا يقتضى و جوب ذلك لْنه لم يستثن من المذموم إلا من   39-12المعار { 39}عَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَ 

اتصف بجميع ذلك و لهذا لم يذكر فيها إلا ما هو و اجب و كذلك فى سورة المؤمنين قال فى أولها 
فمن لم    11-11المؤمنون{  11}يهاَ خَالدُِونَ الَّذِينَ يَرِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ همُْ فِ { 11}أوُْلئَكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ }

يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين لْن ظاهر الآية الحصر فان إدخال الفصل بين المبتدأ و 

الخبر يشعر بالحصر و من لم يكن من وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا ان يعفو الله عنه و إذا 
الوفاء به     و لما جمع الله بين العهد و الْمانة جعل النبى كانت رعاية العهد و اجبة فرعايته هي 

صلى الله عليه و سلم ضد ذلك صفة المنافق فى قوله     إذا حدث كذب و إذا و عد أخلف و إذا عاهد 

غدر و إذا خاصم فجر     و عنه     على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب    و ما زالوا 
{ 96}وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلِاَّ الْفاَسِقيِنَ }و أداء الامانة و هذا عام و قال تعالى    يوصون بصدق الحديث 

ُ بهِِ أنَ يوُصَلَ  ِ مِن بعَْدِ مِيثاَقهِِ وَيَقْطعَُونَ مَا أمََرَ اللهَّ فذمهم     97-96البقرة{ الَّذِينَ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللهَّ
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لْن الواجب إما بالشرع و إما بالشرط الذي عقده المرء على نقض عهد الله و قطع ما أمر الله بصلته 

باختياره 
1
 

 

 العطاء بحسب الحاجة والمنفعة 

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ } وقد قال الله تعالى فى آية الخمس      ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ فأَنََّ لِلّه

ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ }فى آية الفيء ومثل ذلك  41الْنفال{وَابْنِ السَّبيِلِ  ا أفَاَء اللهَّ مَّ
سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيِلِ   إنَِّمَا }وقال فى آية الصدقات   7الحشر{وَلِلرَّ

دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِ  ِ الصَّ قاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ اللهه ينَ عَليَْهاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُمُْ وَفيِ الرِّ

الآية فاطلق الله ذكر الاصناف وليس فى اللفظ ما يدل على التسوية بل على    61التوبة{وَابْنِ السَّبيِلِ  
لَّيْسَ الْبرَِّ }لسنة إلا ترى أن الله لما قال خلافها فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب وا

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَالْ  مَلآئكَِةِ وَالْكِتاَبِ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهكَُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللّه

وقال     177البقرة{ى وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ  وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقرُْبَ 
وَإذَِا حَضَرَ }وقال تعالى     96الْسراء{وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ }تعالى     

نْهُ  الْقسِْمَةَ أوُْلوُاْ الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزُ  وَالَّذِينَ فيِ } وقال تعالى      8النساء{قوُهمُ مِّ

عْلوُمٌ  فكَُلوُا مِنْهاَ } وقال تعالى     95-94المعار {95}لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { 94}أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ
هذه المواضع واجبة  وأمثال ذلك لم تكن التسوية فى شىء من   36الحج{وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْتَرَّ  

بل ولا مستحبة فى أكثر هذه المواضع سواء كان الاعطاء واجبا أو مستحبا بل بحسب المصلحة           

ونحن اذا قلنا فى الهدى والاضحية يستحب ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث فانما ذلك إذا لم يكن هناك 
صدقة الصدقة بأكثر من الثلث وكذلك إذا سبب يوجب التفضيل والا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا ال

قدر كثرة من يهدى ا على الفقراء وكذلك الْكل فحيث كان الْخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار 

بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع بخلاف المواريث فانها قسمت بالْنساب التى لايختلف فيها أهلها فان 
ى والضعيف ولم يكن الْخذ لا لحاجته ولا لمنفعته بل لمجرد إسم الْبن يتناول الكبير والصغير والقو

نسبه فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد     وأما هذه المواضع فالْخذ فيها بالحاجة والمنفعة فلا يجوز 

أن تكون التسوية بين الاصناف لا واجبة ولا مستحبة بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة كما كان 
ا بذلك والواو تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم أصل الاستحقاق معلق

المذكور والمذكور أنه لايستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فى أنها حلال لهم وليس إذا اشتركوا 

فى الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون فى التسوية فان اللفظ لا يدل على هذا بحال          
لام الواقف والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقيم ومثله يقال فى ك

والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام فى ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب المدرس الخمس بناء 

على هذا الظن فقيل له فاعطى القيم أيضا الخمس لْنه نظير المدرس فظهر بطلان حجته آخره 
مين  والحمد للّ رب العال
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  المسئول مأمورا بالإجابة وقد يكون السؤال منهيا عنه

عْلوُمٌ } قال تعالى    وقال تعالى     فكلوا   95-94المعار {95}لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { 94}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّ

مسألة فيخر  بها يتأبطها نارا     وقوله     منها وأطعموا القانع والمعتر    ومنه الحديث     ان أحدكم ليسألنى ال

نهى تحريم أو تنزيه وإن كان المسئول مأمورا بإجابة  اقطعوا عنى لسان هذا               وقد يكون السؤال منهيا عنه

سؤاله فالنبى كان من كماله أن يعطى السائل وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه وهو واجب أو مستحب وإن كان 

ل السائل منهيا عنه ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك ولا نفس سؤا

سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين كما أشار عليه عمر فى بعض مغازيه لما استأذنوه فى 

دا رجالا جياعا ولكن إن رأيت أن تدعو الناس نحر بعض ظهرهم فقال عمر يا رسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غ

ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا فى دعوتك وفى رواية فإن الله سيغيثنا بدعائك وإنما 

 كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الْعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره وكما سألته أم سليم أن يدعو الله

لخادمه أنس وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه الى عباده المؤمنين ونحو ذلك
1

    

 

 الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم الدين 

قوُنَ بيَِوْمِ الدِّينِ  }قال تعالى شْفِقوُنَ { 96}وَالَّذِينَ يصَُدِّ نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ نَّ عَذَابَ إِ { 97}وَالَّذِينَ همُ مِّ

أن أسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل وهكذا الدين    98-96المعار  { 98}رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ 
الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد فيه من الحب والخضوع بخلاف طاعتهم للملوك 

لي سمى يوم القيامة يوم الدين كما ونحوهم فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط      والله سبحانه وتعا

وهو كما روى عن ابن عباس وغيره من السلف يوم يدين الله   4الفاتحة{مَالكِِ يَوْمِ الدِّينِ }قال   
العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا     وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم      فلهذا من قال 

بوُنَ باِلدِّينِ } صفات الدين قال تعالي  هو يوم الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض { 2}كَلاَّ بَلْ تكَُذِّ

{ 13}إنَِّ الْْبَْرَارَ لَفيِ نعَِيمٍ { 19}يعَْلمَُونَ مَا تَفْعَلوُنَ { 11}كِرَاماً كَاتبِيِنَ { 11}وَإنَِّ عَليَْكُمْ لحََافِظِينَ 
ارَ لَفيِ جَحِيمٍ  وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ { 16}وَمَا همُْ عَنْهاَ بغَِائبِيِنَ { 15}ينِ يَصْلوَْنهَاَ يَوْمَ الدِّ { 14}وَإنَِّ الْفجَُّ

ِ { 18}ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ { 17}الدِّينِ  {  12}يَوْمَ لَا تمَْلكُِ نَفْسٌ لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَالْْمَْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّّ

{ 87}تَرْجِعُونهَاَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ { 86}نتمُْ غَيْرَ مَدِينيِنَ فلََوْلَا إنِ كُ } وقال تعالي        12-2الانفطار
أي مقهورين ومدبرين ومجزيين  87-86الواقعة

2
 

 

فقِوُنَ }  ش  ن  عَذَابِ رَبِّهِم مُّ  {وَالَّذِينَ هُم مِّ

قوُنَ بيَِوْمِ الدِّينِ  }قال تعالى نْ عَذَابِ { 96}وَالَّذِينَ يصَُدِّ شْفِقوُنَ  وَالَّذِينَ همُ مِّ إنَِّ عَذَابَ { 97}رَبِّهِم مُّ
شْفقِوُنَ }قال سبحانه  و   98-96المعار  { 98}رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ  نْ خَشْيةَِ رَبِّهِم مُّ إنَِّ الَّذِينَ همُ مِّ

بِّهِمْ أنََّهمُْ إلِىَ رَ } الى قوله 58- 57المؤمنون{58}وَالَّذِينَ همُ بآِياَتِ رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ { 57}

وروى عن النبى         أنه قال     هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق   61المؤمنون{ 61}رَاجِعُونَ 
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ويخاف أن لا يقبل منه     وفى الْثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود من قال أنه مؤمن 

من أحد على ايمان يسلبه فهو كافر ومن قال أنه فى الجنة فهو فى النار وقال والذى لا اله غيره ما أ
عند الموت ألا يسلبه      وقال أبو العالية أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله        كلهم يخاف 

النفاق على نفسه وقال الصديق رضى الله عنه أن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر 

وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط لهم سيئها فيقول الرجل اين أنا من هؤلاء يعنى وهو منهم 
حسنها فيقول القائل لست من هؤلاء يعنى وهو منهم هذا الكلام أو قريبا منه      فليبرد القلب من وهج 

حراراة هذه الشهادة انها سبيل مهيع لعباد الله مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع فى الْمر 

مقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء الغالب ما لم يفض الى تسخط لل
1
  

 

 الخشية من الله تكون لكمال العلم 

قوُنَ بيَِوْمِ الدِّينِ  }قال تعالى شْفِقوُنَ { 96}وَالَّذِينَ يصَُدِّ نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ إنَِّ عَذَابَ { 97}وَالَّذِينَ همُ مِّ

} الخشية من الله تكون لكمال العلم فإن الله تعالى يقول و   98-96المعار  { 98}رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ 
َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء   وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز   98فاطر{إنَِّمَا يَخْشَى اللهَّ

جِئْناَ مِن فكََيْفَ إذَِا }كأزيز المرجل من البكاء وقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء فلما بلغ إلى قوله  

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هَـؤُلاء شَهِيداً  قال حسبك فنظرت إلى عينيه وهما تذرفان     41النساء{كُلِّ أمَّ
سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يفُْعَلُ بيِ وَلَا بكُِمْ }وقد قال تعالى      نْ الرُّ وفي     2الْحقاف{قلُْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّ

قال لما قتل عثمان ين مظعون قال ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم      صحيح مسلم أنه

وفي الترمذي وغيره عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أرى ما لا ترون وأسمع 
ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 

ساجدا للّ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش 

ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله وددت أني كنت شجرة تعضد وقوله وددت أني كنت شجرة 
نْ إنَِّ ا} تعضد قيل إنه من قول أبي ذر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى   لَّذِينَ همُ مِّ

شْفقِوُنَ  وَالَّذِينَ همُ بِرَبِّهِمْ لَا { 58}وَالَّذِينَ همُ بآِياَتِ رَبِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ { 57}خَشْيةَِ رَبِّهِم مُّ

وفي الترمذي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هو الرجل يزني  52-57المؤمنون{52}يشُْرِكُونَ 
ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه  ويسرق ويخاف فقال لا يا بنت الصديق

2
    

 

 {وَالَّذِينَ هُم  لفِرُُوجِهِم  حَافظِوُنَ } 

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ { 92}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ  }قال تعالى  

وروى بهز ابن حكيم   31-92المعار {31}ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ  فمََنِ { 31}مَلوُمِينَ 

بن معاوية بن حيده القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر 
ال إن قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض ق
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استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان القوم أحدنا خاليا قال فاللّ تبارك وتعالى أحق أن 

يستحيا منه رواه الخمسة إلا النسائي     وذكره البخاري تعليقا وهذا يعم حفظها من النظر والمس 
  رواه مسلم فقال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وقال لا تمشوا عراة 

1
 

 

 أمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهَرََ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ }وفى قوله    عموم لْنواع كثيرة   33الْعراف{قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
 }له وبقو   31النور{وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهمُْ } من الْقوال والْفعال وأمر تعالى بحفظ الفر  مطلقا بقوله  

{ 31}إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ { 92}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ 

وَالْحَافِظِينَ } الآيات وقال       31-92المعار {31}فمََنِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 
ِ  } فحفظ الفر  مثل قوله  35الْحزاب{رُوجَهمُْ وَالْحَافِظاَتِ فُ    119التوبة{وَالْحَافِظوُنَ لحُِدُودِ اللهه

وحفظها هو صرفها عما لا يحل
2
 

 

 أهل السنة اتبعوا عليا والشيعة خالفوا عليا 

الثقات في فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الْحلال هكذا رواه 

الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن 

الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة إنك 
ية عام خيبر رواه عن إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الْهل

الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الْسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن 

عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ولم يختلف أهل العلم بالحديث في 
وكذلك ثبت في الصحيح أنه    أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه  

حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قوله عام خيبر 

توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة فالْول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام 
مت وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم الفتح ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حر

حرمت في حجة الوداع      فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد 

إحلالها والصواب أنها بعد أن حرمت لم تل وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم 
الْهلية وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر 

فأنكر على بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 

متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن على رضي الله عنه بينهما في الذكر لما روى ذلك 
اس كان يبيحهما وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه لابن عباس رضي الله عنهما لْن ابن عب

رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما     فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما 
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رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين والمتمتع بها      واتبعوا قول من خالفه 
ليست واحدة منهما فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن 

فإن انتفاء هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح 

اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله تعالى إنما أباح في كتابه الْزوا  وملك اليمين وحرم ما زاد على 
إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ { 92}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ  }ذلك بقوله تعالى 

والمسمتع بها         31-92المعار {31}فمََنِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ { 31}نَ غَيْرُ مَلوُمِي

بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران أما كونها ليست مملوكة فظاهر 
كونه سببا للتوارث وثبوت  وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها فإن من لوازم النكاح

عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم فإن قيل 

فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والْمة      قيل عندهم نكاح الذمية لا يجوز ونكاح الْمة إنما يكون 
الذمية والْمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم  عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقا ثم يقال نكاح

وهو الرق والكفر كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم ولهذا إذا 

أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق 
بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال  المسلمين بخلاف المستمتع

فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زو  فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال فلا يكون ابنا 

يستحق الْرث      فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح     قيل هذا فيه نزاع والجمهور 
ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها يسلمونه 

شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الْحكام مثل لحوق 

النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن 
لمستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا وطء ا

فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والْجماع 
1
 

 

 الشيطان جعل من الحرام ما فيه مضاهاة من للحلال

عذاب بالشرك فما دونه مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد لل

وفروعه ولهذا لما كثر الجهل وانتشر   تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها 

الحلال زين الشيطان لكثير من الناس نواعا من المحرمات ضاهوا بها حلال وقد لا يعلمون أنها 
قد يظنون أن ذلك محبوب للّ مأمور به وقد يظنون أن فيها هذا وهذا وهم محرمة بغيضة إلي الله بل 

في ذلك يتبعون الظن وما تهوي الْنفس وقد يعلمون تحريم ذلك ويظهرون عدم الوجه المحرم خداعا 

ونفاقا فهؤلاء غير المؤمن الذي يحب الله ورسوله ويأتي بالمحرم معتقدا أنه محرم وهو مبغض له 
ه الْمور توجد في الْقسام الثلاثة ونحن نذكر أمثلة ذلك في المحرمات التي ذكرها خائف را     وهذ

مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهاَ وَمَا بَطنََ وَالِْثْمَ وَالْبغَْيَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَأنَ }الله في قوله تعالي  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ
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لْ  ِ مَا لمَْ ينَُزِّ ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  تشُْرِكُواْ باِللّه فاللّ سبحانه قد    33الْعراف{بهِِ سُلْطاَناً وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلىَ اللهه

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا { 92}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ  }حرم الفواحش كما ذكر وقد قال تعالي  
-92المعار {31}فمََنِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ { 31}مَلوُمِينَ  مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ 

غَيْرَ }فلم تبح إلا المرأة التي هي زو  أو ملك يمين وقد ذكر ما اشترطه في الحلال بقوله         31

كما  5المائدة{سَافحِِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ  غَيْرَ مُ }وقوله     95النساء{مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ  
في الصحيح عن عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية علي أربعة أنحاء وذكرت أصحاب الرايات 

وهن المسافحات وأن إلحاق النسب في وطئهن كان بالقافة وذكرت التي يطأها جماعة محصورة وأن 

اح الاستبضاع وهو غير نكاح ذوات الْخدان وذكرت النكاح الْلحاق كان بتعيين المرأة وذكرت نك
الرابع وهو النكاح المعروف الذي أحله الله     فالشيطان جعل من الحرام ما فيه مضاهاة من للحلال 

وان سمي باسم آخر لكن المعني فيه اشتراك فاللّ أباح للرجل امرأته ومملوكته وكل من الرجل 

خدان بينهن وبين أخدانهن نوع ازدوا  واقتران كذلك ولهذا ميز الله والمرأة زو  الآخر فذوات الْ
بين هذا وهذا وأخفي من ذلك مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير من الصبيان وقولهم 

إن هذه مؤاخاة للّ إذا لم تكن المؤاخاة علي فعل الفاحشة كذوات الْخدان فهذا الذي يظهرونه للناس 

قونهم ويقرونهم علي ذلك ويرون كلهم أن من أحب صبيا أو امرأة لصورته وحسنه من الذين يواف
غير فعل فاحشة فإن هذا محبة للّ      فهذا من الضلال والغي و تبديل الدين حيث جعل ما كرهه الله 

محبوبا للّ وهو نوع من الشرك والمحبوب المعظم بذلك طاغوت      وذلك أن اعتقاد أن التمتع 

بة والنظر أو نوع من المباشرة إلي المرأة الْجنبية والصبيان هو للّ وهو حب في الله كفر بالمح
وشرك كاعتقاد أن محبة الْنداد حب للّ وأن الاجتماع علي الفاحشة تعاون علي البر والتقوى وأن 

الله ورسوله  الْقامة علي ذلك بالعبادة هي عبادة للّ ونحو ذلك      فاعتقاد أن هذه الْمور التي حرمها

تحريما ظاهرا أنها دين الله ومحبة الله نوع من الشرك والكفر      ثم قد يكون منها من خفيها أشياء 
ترو  علي من لم يبلغه العلم كما اشتبه علي كثير من العلماء والعباد أن استماع أصوات الملاهي 

بمشاهدة هذه الصور يكون عبادة تكون عبادة للّ واشتبه علي من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع 

للّ 
1
 

 

 عموم جواز الوطئ بملك اليمين 

قد تنازع العلماء في جواز تزويج الْمة الكتابية جوزه أبو حنيفة وأصحابه وحرمه مالك والشافعي 

والليث والْوزاعي وعن أحمد روايتان أشهرهما كالثاني فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات 
الآية فأباح المحصنات منهم وقال   5المائدة{وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكتِاَبَ  }     بقوله تعالى 

ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُم مِّن }في آية الْماء   وَمَن لَّمْ يسَْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أنَ ينَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِن مِّ

ُ أعَْلمَُ بإِيِمَانكُِمْ بعَْضُكُم مِّن بعَْضٍ  فتَيَاَتكُِمُ الْمُؤْ  فإنما أباح النساء المؤمنات     95النساء{مِناَتِ وَاللهه
وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة وأما الْمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على أصلين أحدهما أن 

ئمة الْربعة وذكره الْمام أحمد نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات وهذا مذهب الْ

عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع 
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والْصل الثاني أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات وهو مذهب مالك 

اليمين بملك على أي دين كن والشافعي وأحمد وغيرهم وحكي عن أبي ثور أنه قال يباح وطؤ الْماء 
وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين فقد تبين أن في وطئ الْمة الوثنية نزاعا وأما الْمة الكتابية 

فليس في وطئها مع إباحة التزو  بهن نزاع بل في التزو  بها خلاف مشهور وهذا كله مما يبين أن 

ه أحد ولا يقوله فقيه وحينئذ فنقول الدليل القول بجواز التزو  بهن مع المنع من التسري بهن لم يقل
على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه أحدها أن الْصل الحل ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا 

إجماع ولا قياس فبقي حل وطئهن على الْصل وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن 

  11الممتحنة{وَلَا تمُْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ  }وقوله    991قرةالب{وَلاَ تنَكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ  }كقوله    
إنما يتناول النكاح لا يتناول الوطء بملك اليمين ومعلوم أنه ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب 

إلِاَّ { 92}نَ وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافظِوُ }تحريمهن فيبقى الحل على الْصل الثاني أن قوله تعالى    

فمََنِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ { 31}عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 
يقتضي عموم جواز الوطئ بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل   31-92المعار {31}الْعَادُونَ 

ه من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الْختين حين قالوا حتى إن عثمان وغير

أحلتهما آية وحرمتهما آية فإذا كانوا قد جعلوه عاما في صورة حرم فيها النكاح فلأن يكون عاما في 
صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى الثالث أن يقال قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه 

أحد من المسلمين إنه يجوز نكاحهن ويحرم التسري بهن بل قد قيل يحرم الوطئ في ملك  ولم يقل

اليمين حيث يحرم الوطؤ في النكاح وقيل يجوز التزو  بهن فعلم أن الْمة مجمع على التسري بها 
ولم يكن أرجح من حل النكاح ولم يكن دونه فلو حرم التسري دون النكاح كان خلاف الْجماع الرابع 

يقال إن حل نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الْولى والْحرى وذلك أن كل من جاز  أن

وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع وأما العكس فقد تنازع فيه وذلك لْن ملك اليمين 
في أوسع لا يقتصر فيه على عدد والنكاح يقتصر فيه على عدد وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع 

تحريم الجمع فيه بملك اليمين وله أن يستمع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استئذان في 

عزل ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة وملك النكاح نوع رق وملك اليمين رق تام وأباح الله 
وع رق كما قال عمر للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب ولا يتزو  أهل الكتاب نساءهم لْن النكاح ن

النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وقال زيد بن ثابت الزو  سيد في كتاب الله وقرأ قوله 

وقد قال النبي    اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم     95يوسف{وَألَْفيَاَ سَيِّدَهاَ لدََى الْباَبِ } تعالى  
لم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لْن الْسلام يعلو ولا فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة و

يعلى عليه كما جوز للمسلم أن يملك الكافر ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم فإذا جواز وطئهن من 

ملك تام أولى وأحرى يوضح ذلك أن المانع إما الكفر وإما الرق وهذا الكفر ليس بمانع والرق ليس 
ك وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزو  فإذا كان المقتضي للوطئ قائما مانعا من الوطئ بالمل

والمانع منتفيا جاز الوطؤ فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل وعلى قياس الْولى ويخر  منه وجه 

رابع يجعل قياس التعليل فيقال الرق مقتض لجواز وطئ المملوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله    
وإنما يمتنع الوطؤ بسبب يوجب التحريم بأن تكون محرمة    31المعار {مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ   أوَْ } 

بالرضاع أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية وهذا ليس 

وجب العمل  بمانع فإذا كان المقتضي للحل قائما والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضا
بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل الوجه 

الخامس أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي والصحابة وجد آثارا كثيرة تبين أنهم لم 
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خلفائه مثل الذي كانت يكونوا يجعلون ذلك مانعا بل هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة 

 له أم ولد وكانت تسب النبي فقام يقتلها

وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسلمة لكن هذه القصة قد يقال إنه لا حجة فيها لْنها 

كانت في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات وإنما 

وطلق    11الممتحنة{وَلَا تمُْسِكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ } د الحديبية لما أنزل الله تعالى    ثبت التحريم بع
عمر إمرأته كانت بمكة وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفي البقرة ما نزل متأخرا 

ا أراد غزة تبوك قال للحر كآيات الزنا وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام ومثل ما روي أن النبي لم

بن قيس     هل لك في نساء بني الْصفر     فقال     ائذن لي ولا تفتني     ومثل فتحه لخيبر وقسمه 
للرقيق ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالْستبراء بل من يبيح وطأ الوثنيات 

لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل  بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أو طاس من قوله   

حتى تستبرأ بحيضة    على جواز وطئ الوثنيات بملك اليمين وفي هذا كلام ليس هذا موضعه 
والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات

1
 

  ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ { 92}فرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ وَالَّذِينَ همُْ لِ  }وقال الله تعالى 
وقال النبى      31-92المعار {31}فمََنِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ { 31}غَيْرُ مَلوُمِينَ 

د دل القرآن على ان ما حرم وطؤه بالنكاح حرم احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك    وق

بملك اليمين فلا يحل التسري بذوات محارمه ولا وطىء السرية فى الاحرام والصيام والحيض وغير 
ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الْولى      وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا فى كل 

زرع غيره وقال فى سبايا أو طاس    لا توطأ حامل حتى مملوكة بل قد نهى أن يسقي الرجل ماءه 

تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ    وهذا كان فى رقيق سبى ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بارث أو 
شراء أو غيره فالواجب أنه ان كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ لئلا يسقى الرجل 

لم يكن سيدها يطؤها إما لكونها بكرا أو لكون السيد امرأة أو  ماءه زرع غيره وأما اذا علم انها

صغيرا أو قال وهو صادق اني لم أكن أطأها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من 
قياس

2
 

 

 التأجيل يخل بمقصود النكاح

حريمه وإن كان فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الْئمة الْربعة وغيرهم على ت
طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الْسلام فالصواب إن ذلك 

منسوخ كما ثبت في الصحيح أن النبي بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال    إن الله قد حرم 

وَالَّذِينَ همُْ } لوكة بقوله   المتعة إلى يوم القيامة    والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مم
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فمََنِ ابْتغََى وَرَاء { 6}إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ { 5}لِفرُُوجِهِمْ حَافظِوُنَ 

زوا  ولا ما ملكت وهذه المستمتع بها ليست من الْ   7-5المؤمنون{7}ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 
اليمين فإن الله قد جعل للأزوا  أحكاما من الميراث والْعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة 

الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الْحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها  فلو كانت زوجة لثبت 

كام نسخت المتعة وبسط هذا طويل في حقها هذه الْحكام ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الْح
وليس هذا موضعه وإذا اشترط الْجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء وكذلك 

في نكاح المحلل وأما إذا نوى الزو  الْجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة 

التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على  والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما كما أنه لو نوى
النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة فإن نكاح المحلل لم يبح قط 

إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله وهذا 

تع فإن له غرضا في الاستمتاع لكن التأجيل يخل بمقصود لا يكون مشروعا بحال بخلاف المستم
النكاح من المودة والرحمة والسكن ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا كانت النية في النكاح 

المتعة أخف من النية في نكاح المحلل وهو يتردد بين كراهية التحريم وكراهة التنزيه وأما العزل فقد 

لكن مذهب الْئمة الْربعة أنه يجوز بإذن المرأة والله أعلمحرمه طائفة من العلماء 
1
 

 

 المحبة المحمودة هي المحبة النافعة 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي 

ن يحب ما يضره التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء      ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أ
لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون 

جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع 

وهو حال من اتبع الظن وما  هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم     وقد يكون عن اعتقاد فاسد
تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه 

بها الحق وشهوه هي في الْصل محمودة إذا وضعت في محلها كحال الذي يحب لقاء قريبه فإن هذا 

ا اتبع هواه حتى خر  عن العدل محمود وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن    لكن إذ
وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُاْ وَلَوْ كَانَ ذَا } بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا ظلما كما قال تعالي

ِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ }وقال تعالي       159الْنعام{قرُْبىَ امِينَ باِلْقِسْطِ شُهدََاء لِلّه كُونوُاْ قوََّ

ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ  وكذلك      135النساء{وَالَْقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنيِهاً أوَْ فقَيَراً فاَللّه
الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم ولولا ذلك لما استقامت 

وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ } ولكن يجب العدل والقصد في ذلك كما قال تعالي  نفس الْنساب ولا وجدت الذرية

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ { 92}وَالَّذِينَ همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ  }وكما قال تعالي   31الْعراف{وَلاَ تسُْرِفوُاْ 
مَنِ ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ فَ { 31}أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 

فإذا تجاوز حد العدل وهو المشروع صار ظالما عاديا بحسب ظلمه   31-92المعار {31}الْعَادُونَ 

وعدوانه     وقد ذكرنا في مواضع أن المشروع والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء 
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اته بمنزلة أسماء الله الحسني فأسماؤه تعالي وأسماء متكافئة مسماها واحد بالذات وإن تنوعت صف

كتابه ودينه ونبيه مسمي كل صنف من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته فكل عمل صالح هو نافع 
لصاحبه وبالعكس وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس وكل ما كان صالحا مشروعا فهو حق 

وعدل وبالعكس
1
 

 

 {قاَئمُِونَ وَالَّذِينَ هُم بشَِهَادَاتهِِم  }

هَدَاء } قال تعالى      اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ } وقال فى آية الوصية     989البقرة{مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ

نكُمْ  ِ }وقال فى آية الرجعة   116المائدة{مِّ نكُمْ وَأقَيِمُوا الشَّهاَدَةَ لِلَّّ فقد  9الطلاق{وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ

بحانه بأن نحمل الشهادة المحتا  إليها لْهل العدل والرضا وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم أمرنا الله س
ِ وَلَوْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ }الله به بقوله   امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّه  ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوََّ

ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَاَ تتََّبعُِواْ الْهَوَى أنَ تعَْدِلوُاْ وَالَْقْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ غَنِ  الآية وفى    135النساء{يهاً أوَْ فقَيَراً فاَللّه

    989البقرة{وَلاَ يأَْبَ الشُّهدََاء إذَِا مَا دُعُواْ  } وقوله     983البقرة{وَلاَ تكَْتمُُواْ الشَّهاَدَةَ  } قوله تعالى  
فهم يقومون بالشهادة بالقسط للّ فيحصل مقصود    33المعار {همُ بشَِهاَدَاتهِِمْ قاَئمُِونَ  وَالَّذِينَ }وقوله  

الذى إستشهده     الوجه الثانى    أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لْنهم أهل العدل والرضى فدل 

إنِ جَاءكُمْ }على وجوب ذلك فى القبول والْداء وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله     
الآية لكن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يجب التبين فى خبره  وأما    6الحجرات{فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا

الفاسقان فصاعدا فالدلالة عليه يحتا  إلى مقدمة أخرى وما ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر فى الحكم 

لا شهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو بإتفاق العلماء فى مواضع وعند جمهورهم قد يحكم ب
ذلك ويحكم بشاهد ويمين رواه أبوداود وغيره من حديث أبى هريرة ورواه مسلم من حديث ابن 

عباس     أن رسول الله قضى بشاهد ويمين    ورواه غيرهما 
2
 

المروءة وأما تفسير     العدالة     المشروطة فى هؤلاء الشهداء فانها الصلاح فى الدين و   
والصلاح فى أداء الواجبات وترك الكبيرة والاصرار على الصغيرة و     الصلاح فى المروءة    

استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه فاذا وجد هذا فى شخص كان عدلا فى شهادته 

مكنة والْزمنة وكان من الصالحين الْبرار وأما انه لا يستشهد أحد فى وصية أو رجعة فى جميع الْ
حتى يكون بهذه الصفة فليس فى كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل هذا صفة المؤمن الذى 

اكمل ايمانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين 

بل قد يجب على الانسان من  ثم ان القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها
حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه الا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إثما من شرب الخمر والزنا 

ومع ذلك لم يجعلوه قادحا فى عدالته إما لعدم استشعار كثرة الواجبات وإما لْلتفاتهم الى ترك السيئات 

عة وبالجملة هذا معتبر فى بانى الثواب و العقاب دون فعل الواجبات وليس الْمر كذلك فى الشري
والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم      وأما قول من يقول الْصل فى المسلمين العدالة 
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نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَوُماً }فهو باطل بل الاصل فى بنى آدم الظلم والجهل كما قال تعالى   وَحَمَلهَاَ الِْْ

ومجرد التكلم بالشهادتين لايوجب انتقال الانسان عن الظلم والجهل الى العدل       79الْحزاب{جَهوُلاً 
و     باب الشهادة     مداره على ان يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل فى 

ك الصفات أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره وكثيرا ما يوجد هذا مع الاخلال بكثير من تل

كما أن الصفات التى اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كما قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيرا لكن 
يقال أن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها فان النبى صلى الله 

لصدق يهدى الى البر والبر عليه وسلم قال فى الحديث المتفق على صحته     عليكم بالصدق فان ا

يهدى الى الجنة    الحديث الى آخره    فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور فاذا وجد 
الملزوم وهو تحرى الصدق وجد اللازم وهو البر واذا انتقى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو 

زم وإذا انتفى اللازم وهو الفجور انتفى الصدق واذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللا

الملزوم وهو الكذب فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم فجوره على صدقه فالعدل الذى 
ذكره الفقهاء من انتفى فجوره وهو إتيان الكبيرة والاصرار على الصغيرة واذا انتفى ذلك فيه انتفى 

هو من عدم بره واذا عدم بره عدم صدقه ودلالة هذا كذبه الذى يدعوه الى هذا الفجور والفاسق 

الحديث مبنية على أن الداعى الى البر يستلزم البر والداعى الى الفجور يستلزم الفجور فالخطأ 
كالنسيان والعمد كالكذب والله أعلم

1
 

 

 لطائف لغوية 

نسَانَ خُلِقَ هلَوُعاً } قد قال تعالى     -1 وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ { 91}الشَّرُّ جَزُوعاً  إذَِا مَسَّهُ { 12}إنَِّ الِْْ
قال الجوهري الهلع أفحش الجزع و قال غيره هو فى اللغة أشد    91-12المعار {  91}مَنوُعاً 

الحرص و أسوأ الجزع و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم     شر ما فى المرء شح هالع و جبن 

ة السير خفيفة و ذئب هلع بلع و الهلع من الحرص و البلع من خالع     و ناقة هلوع إذا كانت سريع
الْبتلاع و لهذا كان كلام السلف فى تفسيره يتضمن هذه المعاني فروى عن إبن عباس قال هو الذي 

إذا مسه الشر جوعا و إذا مسه الخير منوعا و روى عنه أنه قال هو الحريص على ما لا يحل له و 

ن عكرمة ضجورا و عن جعفر حريصا و عن الحسن و الضحاك عن سعيد بن جبير شحيحا و ع
بخيلا و عن مجاهد شرها و عن الضحاك أيضا الهلوع الذي لا يشبع و عن مقاتل ضيق القلب و عن 

عطاء عجولا و هذه المعاني كلها تنافي الثبات و القوة و الْجتماع و الْمساك و الصبر
2
 

لتغاير الصفات  والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون-9
3

    

ى}قوله   العطف يقتضي إشتراك      3-9الاعلى{3}وَالَّذِي قدََّرَ فهَدََى{ 9}الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ

المعطوف و المعطوف عليه فيما ذكر و أن بينهما مغايرة إما فى الذات و إما فى الصفات      و هو 

ابئِيِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا  إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِ }في الذات كثير كقوله ينَ هاَدُوا وَالصَّ
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و أما فى الصفات فمثل هذه الآية فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى لكن هذا        17الحج{

ينَ همُْ عَلىَ الَّذِ { 99}إلِاَّ الْمُصَلِّينَ }الْسم و الصفة ليس هو ذاك الْسم و الصفة و مثله قوله      
عْلوُمٌ { 93}صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ  وَالَّذِينَ يصَُدِّقوُنَ { 95}لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { 94}وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ

شْفِقوُنَ { 96}بيَِوْمِ الدِّينِ  نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ وَالَّذِينَ { 98}رُ مَأمُْونٍ إنَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْ { 97}وَالَّذِينَ همُ مِّ

فمََنِ {  31}إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُمُْ فإَنَِّهمُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ { 92}همُْ لفِرُُوجِهِمْ حَافِظوُنَ 
وَالَّذِينَ همُ { 39}عَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ همُْ لِْمََاناَتهِِمْ وَ { 31}ابْتغََى وَرَاء ذَلكَِ فأَوُْلئَكَِ همُُ الْعَادُونَ 

  34-12المعار { 34}وَالَّذِينَ همُْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ يحَُافِظوُنَ { 33}بِشَهاَدَاتهِِمْ قاَئمُِونَ 
1
    

والله سبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من     الكلمات     و     الامر     و     الارادة     و     -3
و     الكتاب     و     الحكم     و     القضاء     و     التحريم     ونحو ذلك ما هو ديني الاذن     

موافق لمحبة الله ورضاه وامره الشرعى وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية      مثال ذلك انه قال 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالْدَّمُ وَلَ }فى       التحريم الدينى     مَتْ عَليَْكُمْ }     3المائدة{حْمُ الْخِنْزِيرِ  حُرِّ حُرِّ
مَةٌ عَليَْهِمْ } الآية وقال تعالى فى     التحريم الكونى        93النساء{أمَُّهاَتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ  فإَنَِّهاَ مُحَرَّ

عْلوُمٌ وَالَّذِي}وقال تعالى        96المائدة{أرَْبعَِينَ سَنةًَ يتَيِهوُنَ فيِ الْرَْضِ  { 94}نَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ

 95-94المعار  { 95}لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
2
   

شْفِقوُنَ { 96}وَالَّذِينَ يصَُدِّقوُنَ بيَِوْمِ الدِّينِ  }قال تعالى-4 نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ إنَِّ { 97}وَالَّذِينَ همُ مِّ

يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا فخير    98-96عار  الم{ 98}عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ 

  وان شرا فشر
3
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 44-31سورة المعارج 

 

طِعِينَ }  مَالِ عِزِينَ { 31}فمََالِ الَّذِينَ كَفرَُوا قبِلَكََ مُه  { 30}عَنِ ال يمَِينِ وَعَنِ الشِّ

خَلَ جَنَّةَ نَ  ن هُم  أنَ يدُ  رِئٍ مِّ ا { 31}عِيمٍ أيَطَ مَعُ كُلُّ ام  مَّ كَلاَّ إنَِّا خَلقَ ناَهُم مِّ

لَ { 47}فلََا أقُ سِمُ برَِبِّ ال مَشَارِقِ وَال مَغَارِبِ إنَِّا لَقاَدِرُونَ { 31}يعَ لمَُونَ  عَلىَ أنَ نُّبدَِّ

بوُقيِنَ  نُ بمَِس  ن هُم  وَمَا نحَ  هُم  يخَُوضُوا وَيلَ عَبوُا حَتَّى يلَُاقُ { 41}خَي راً مِّ وا فذََر 

مَهُمُ الَّذِي يوُعَدُونَ  دَاثِ سِرَاعاً كَأنََّهُم  إلِىَ نصُُبٍ { 42}يوَ  جَ  رُجُونَ مِنَ الأ  مَ يخَ  يوَ 

مُ الَّذِي كَانوُا { 43}يوُفضُِونَ  هَقهُُم  ذِلَّةٌ ذَلِكَ ال يوَ  خَاشِعَةً أبَ صَارُهُم  ترَ 

 {44}يوُعَدُونَ 

 

 اليوم الاخر هو الذي ذكره الله 

ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ  }ى  قال تعال مع ان النصارى يقرون بمعاد  92التوبة{قاَتِلوُاْ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِللّه
الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن باللّ 

ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة     واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان  

تذكر عن الفارابي نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا 
ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء 

ي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومنهم معلومها والجاهلة الت

من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ   
نَّكَ رَبَّناَ إِ }وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى 

َ لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ  } وقوله تعالى    وقوله تعالى 2آل عمران{جَامِعُ النَّاسِ ليَِوْمٍ لاَّ رَيْبَ فيِهِ إنَِّ اللهه

اً يوَْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الْْجَْدَاثِ سِرَاع{ 49}فَذَرْهمُْ يخَُوضُوا وَيَلْعَبوُا حَتَّى يلَُاقوُا يَوْمَهمُُ الَّذِي يوُعَدُونَ 
{  44}خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ تَرْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الْيَوْمُ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ { 43}كَأنََّهمُْ إلِىَ نصُُبٍ يوُفضُِونَ 

 44-49المعار  
1
 

 

 لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم

همُْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ فتََوَلَّ عَنْ } خشوع البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه فى الجهات كقوله تعالى    

نتَشِرٌ { 6}إلِىَ شَيْءٍ نُّكُرٍ  هْطِعِينَ إلِىَ الدَّاعِ { 7}خُشَّعاً أبَْصَارُهمُْ يخَْرُجُونَ مِنَ الَْْجْدَاثِ كَأنََّهمُْ جَرَادٌ مُّ مُّ
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مِنَ الْْجَْدَاثِ سِرَاعاً  يَوْمَ يخَْرُجُونَ } وقوله تعالى       8-6القمر{8}يَقوُلُ الْكَافرُِونَ هذََا يَوْمٌ عَسِرٌ 

{  44}خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ تَرْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الْيَوْمُ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ { 43}كَأنََّهمُْ إلِىَ نصُُبٍ يوُفضُِونَ 
وفى القراءة الْخرى     خشعا أبصارهم     وفى هاتين الآيتين وصف أجسادهم   44-43المعار 

لسريعة حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم بخلاف آية الصلاة فإنه وصف بالخشوع بالحركة ا

وَإنَِّهاَ }وقوله تعالى     9المؤمنون{الَّذِينَ همُْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ }جملة المصلين بقوله تعالى 
شَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا يوَْمَ يكُْ } وقال تعالى       45البقرة{لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ 

{ 43}خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ تَرْهقَهُمُْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهمُْ سَالمُِونَ { 49}يَسْتَطِيعُونَ 

43-49القلم
1

    

 

 لطائف لغوية 

قدير  منزه عن  41المعار {وَالْمَغَارِبِ إنَِّا لَقاَدِرُونَ  فلََا أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ } قال تعالى  -1

العجز والضعف 
2
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 417: ص 4: الجواب الصحيح  
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مَلَ }  تَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَ  أَع  كُرَ نعِ مَتكََ الَّتيِ أنَ عمَ  نيِ أنَ  أشَ  زِع  رَبِّ أوَ 

يَّتيِ إنِِّي تبُ تُ إلِيَ   لحِ  ليِ فيِ ذُرِّ ضَاهُ وَأَص  لمِِينَ صَالحِاً ترَ   {كَ وَإنِِّي مِنَ ال مُس 

 

 

 

ِ رَبِّ ال عَالمَِينَ } دُ للّه  {ال حَم 
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